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ترجصسة معاننى التسرآن الكسريم 
إلى التركية والفارسية والاوردية 


من المعلوم علي وجه اليقين أن كتاب 
الله المبين تتجلي معجزته أروع ما 
تتجلي في فصاحة كلماته ويلاغة 
عباراته» وسبكها المتين ولقد أنزل في قوم 
فع من هع في فصاعديم وإباندهم: الخد 
منهم العجب مأآخذه وهم يجدون طلاوة 
الكلام فيه علي نحى لم يطف قط بسمعهم 
ولا تحركت به ألسنتهمء فأدركوا أنه 
وحي وما هى بكلام بشر. 

وشاع الإسلام وذاع في الأرض ذات 
الطول والعرض ودخل في دين الحق 
أقوام تتباين أجناسهم وألسنتهم وما 
كان لهم أول الأمر علم بلغة الضاد لغة 
القرآن ولا إلف لهم بتلك البلاغة التي تقع 
موقعها في النفوس وأرادوا أن ينظروا 
في هذا القرآن ويتدبروه ليستنبطوا منه 
أحكام الدين ويعرفوا أوامر الله ونواهيه 
فوجدوا أنفسهم في مسيس الحاجة إلي 
تفهمه وتدارسه؛ وإن أعجزهم أن يتذوقوا 
ويدركوا بلاغته؛ فكان الأحرى بهم وهذا 
موقفهم منه والوضع المفروض. عليهم 
إزاءه أن يدركوا معانيه من ألفاظ لختهم 
التي ليس لهم من لغة غيرها يعرفونها, 


للدكتور حسين مجيب المصرى 


فوجدوا في أنفقسهم ضصرورة أن 
يستعمينوا علي ذلك بالترجمة. وهذه 
الترجمة هنا علي المجاز لا علي الحقيقة 
لأن كلام الله ليس إلي ترجمته من سبيل 
وأجدر بهذه الترجمة أن يعبر عنها بنقل 
المعاني من لغة إلي لغة, لأن اللغة لفظ 
ومعنيء فلفظ القرآن لا سبيل إلي نقله 
إلى لعة احوي فلم ببق 91 بقل لحني 
وحده دون سواه؛ وترتب علي هذا كله أن 
وجدت ترجمات لمعاني القرآن في التركية 
والفارسية والأوردية وفيرهامن لغات لا 
علم لنا بها. فحسينا ان يدور كلامنا في 
هذا الصدد علي ما عرفته ودرسته في 
هذه اللغات الثلاث من لغات الشعوب 
الإسلامية ولنبدأ باللغة التركية لنجد أن 
باكورة النثر التركي كانت ترجمة لبعض 
قصار السور كسورة الإخلاص حلي 
سبيل المثال وقد قام يهذه الترجمة من لا 
نصيب لهم من شهرة بالعلم كما أن 
شخصيتهم مفمورة وكل ما يمكن أن 
يقال عنهم إنهم قدموا ما قدموا رغبة 
منهم في تعليم قومهم ما لم يعلموا قربة 
واحتساياء أى أنهم آرادوا أن يشكلوا 


كياذا للنثر التركي قلم يجدوا أروع ولا 
أرفع من نقل هذه السور الكريمة إلي 
التركية تبركاً بهاء واعتزازا بدينهم 
وكتابهم وكان هذا قصاراهم لأنهم 
اقتصروا علي هذه السور القليلة 
المترجمة وكفي. ومن ذلك يتضح اقتران 
تاريخ النثر في التركية بتلك الترجمة 
القراقة: 

كان هذا في القرن الثالث عشر 
للميلاد أى ما يقربء وللأيام من يعد أن 
تدور بناحتي نبلغ القرن العشرين لنجد 
شاعرا نتعرف إليه هى محمد عاكف 
المتوفي عام 1117 والملقب بشاعر 
الإسلام. لأنه كان صاحب نزعة إسلامية 
رشيدة أراد بها أن يصلح من حال أهل 
لا إله إلا الله في المثارق والمغارب, 
وكان يعتقد اعتقادا جازما أن في القرآن 
من النور ما يهدي إلي سواءالسبيل في 
ظلمات الجهالة والضلالة فينبغي أن 
ينظروا في قرآنهم متدبرين وفي هذا 
وحده فلاحهم في دنياهم وأخراهم. وهذا 
ما بعثه علي أن يجري قلمه بالكتابة في 
القرآن والحديث. ولكنه صرف همه إلي 
ترجمة بعض التفاسير ونقل إلي التركية 
تفسير سورة العصر للشيخ محمد عيدن, 
وداوم علي شغل نفسه بالكتابة في هذا 
الصدد في اتصال لا ينقطع فيعد ترجمة 


تفسير سورة العصر عام :١1١08‏ أصدر 
تفسيرا له لأربع آيات عام .١1917‏ 

وبذلك يكون قد ترجم تفسيرا لسورة 
من قصار السور وبعض الآيات الكريمة 
إلا أنه لم يقدم علي الترجمة كما فعل 
بعض القدماء. 

وأقام طويلا في مصر ولما عاد إلي 
تركيا كتب إلي بعضهم يقول إنه فرغ من 
ترجمة القرآن إلي التركية إلا أنه لم 
يفرغ من هذه الترجمة وقد كد نفسه في 
هذه الترجمة طويلا وما أوفرجهدا في 
سبيل إنجازها علي الوجه الأمثل» وقال 
عنه أحد أصدقائه إن الرياسة الدينية 
وكلت إليه نقل القرآن الكريم إلي التركية 
مع تفسيره فاضطلع بهذه المهمة مع من 
يدعي حمدي أفندي وكان محمد عاكف 
في ترجمته للقرآن يقف طويلا طويلا 
أمام كل كلمة, متأنيا رغبة في قطع 
الشك باليقين إلا أنه مع كل هذا ساوره 
الشك ورأى أن الأمر جد عظيم» وكان 
أخوف ما يخاف أن يتردي في الخطأ 
وكان علي الدوام يقول إنه يتخوف من 
نشر ترجمته لأنه في شك مريب ونفسه 
لاتطمئن إلي تلك الترجمة بالرضاء فكيف 
إذا يرتضي هذه الترجمة غيره؛ وقد قال 


صديق قدم عليه من تركيا وزاره في 
حلوان التي اتخذها في مصبن مقاما 
فأطلعه علي هذه الترجمة فرأي فيها 
علامة علي كثير من الكلمات؛ مما نهيض 
دليلا علي أنه كان دائم التشكك في 
صحة ترجمته مع أنه كان يملك ناصية 
العربية والتركية وإن شهد هذا الصديق 
اكرسيكة بالنقة كل الدقة وفال إن أحد 
كائنا من كان لا يستطيع أن يبلغ شاو 
محمد عاكف في ترجمته لأنه إنما يترجم 
كلام ما ويذلك يقع في إِثم عظيم؛ ومحمد 
عاكف راسخ في العلم وقلما وجد من 
علماء الترك من هى أوسع علما بالتركية 
منه ولكن تقواه هي التي جعلته يتشكك 
في أن يستطيع إنسان بالفا ما بلغ من 
رسوخه في العلم آن يترجم كتاب الله. 
وقد أحجم عن نشر هذه الترجمة بعد ما 
بذله فيها من جهد وتحفظ ما تحفظ 
وتردد ما تردد ولما عاد إلي تركيا 
استودع هذه الترجمة أحد أصدقائه في 
مصر وقال إن قدر الله له أن يعود إلي 
مصر فسوف يعيد النظر فيما ترجم أما 
أن حال الموت بينه ويين العودة فأوصي 
بجعلها طهمة للثيران. 

وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على 
أن الخشية من اللة'كائك تملا رساب 
نفسه وإنه كان يعلم في جزم ويقين أن 


كلام الله لا سبيل إلي ترجمته. مع أنه 
كان يشفع ترجمته ؛ بكثير من الإيضاح 
والتفسير خشية أن يلتبس علي الناظر 
في كلامه فهم حقيقة ما يقول. 
ويستخلص من هذا أن مجرد الترجمة لا 
تفي بحاجة قارئه لأن هذا القاريء في 
حاجة إلي توضيح وتفسير وعليه فكأآن 
محمد عاكف لم يكن مترجما فحسب يل 
شارحا مفسرا .ومع ذلك كره أن يتنشر 
الترجمة مع شرحها بعد أن استبد به 
رأيه في أن كلام الله لا يستطيع بشر أن 
يترجمه وهذامن شأن محمد عاكف في 
ترجمته يذكرنا برأى بعض الأقدمين في 
هذا الصدد فالقرآن اسم النظم والمعني 
حميغا كنا قال أقل الأول كنا« نت 
إلي الإمام أبي حنيفة قوله كما قال من 
قرأ في الصلاة في الفارسية فقد رجع 
عنه وذكر أن هذه القراءة لا تجوز مع 
القدرة بغير العربية؛ والقاريء بغير 
العربية إما مجنون فيداوي أو زنديق 
فيقتلء لأن الله تكلم بالعربية والإعجان 
حصل بنظمه ومعنأه. 

ومثل هذا يبين السيب الذي أوقف 
محمد عاكف من القرآن هذا الموقف 
وجعله يتأثم من نشر ترجمته وما عليها 
من تفسير. 

والنقلة بعد ذلك إلي ترجمة القرآن 


إلي اللغة الفارسية وسوف يتبين لنا منها 
أن من أقدم علي هذه الترجمة لم يحقق 
بغيته منها إذا ما كان حكمنا عليه يستند 
إلي حد الترجمة بالمعني الأصح الأدق 
وهي الترجمة التي تجعل النقل صورة 
ناطقة عن الأصل بكل ما يمتاز به من 
وفيما يختص بالقرآن الكريم ينبغي 
أن نكون علي ذكر من أن ذلك مشروط 
بأن تكون الترجمة معبرة في صدق 
اهنال عن جتحقة" المي وعناليته. 
نقول هذا ونحن ننظر في ترجمة 
فارسية للقرآن قام بها الشيخ مهدي 
الهرقماشي وطبعت في طهران عام 
55 للهجهيرة: والثمن العسران افتق 
الصفحة اليمني وترجمته في الصفحة 
المقابلة وهي بترتيب المصحف الشريف 
المطبوع في مصر. وفي أول كل سورة 
يذكر عدد أياتها. والمترجم لم يترجم 
النص القرآني ترجمة حرفية: وإتما 
ترجم المعني. وهنا نري في وضوح تام 
أن الترجمة التي سلف لنا أن ذكرنا 
حددوها وما ينبغي أن يجري عليها متها 
إذا لم يلتزم بها في النص القرآني فقدت 
أهم شروطهاء بل إنها تؤيد حينئذ ما 
حذهن المفمن أن القرعمه القرائية ل 
سبيل إلي تحقيقها وأن من يتصدي 


لإنجازها إنما يذكر شيئًا ويعجز عن ذكر 
أشياء. 

وإذا شئنا عرضاً لأمثلة علي ذلك 
الحال طال بنا المقال إلي أبعد غاية, 
وحسبنا أن نسوق بعض الأمثلة لأن 
القليل أمارة علي الكثير. 

ففي ترجمة قوله تعالي «ولا تجعل 
يدك مغلولة إلي عنقك». يقول المترجم «لا 
تريط يدك قط ربطا محكماً». فهذا هو 
المعتى إلا أن المترجم عجز عن عرض 
الفدور» الرياضة الرائعة في قوله تغالي» 
تلك الصورة التي تجد فيها الّقثّر وقد 
قيد يده بعنقه؛ لأن هذه الصورة تؤكد 
المعني وتعرضه علي نحو له أثره العميق 
في الخيال وفي التذوق الأدبي الذي 
تتاكد فيه الحقيقة إذا ربطت بروعة 
الخيال. 

كما ترجم قوله تعالي «وضربناعلي 
آذائهم في الكهف سنين عدداً» بقوله «ثم 
جعلنا علي آذانهم ستارا لعدم الحس 
عدة أعوام». فالمترجم أخفق في توضيح 
المعني؛ لقد حاول البلاغة فشبه عدم 
الحس أو الغياب عن الوعي بستان ولا 
مساغ لمثل هذا في ذوق متذوق. 

وتأسيسا علي ما لاحظناه وتبيناه 
يترجح عندنا أن هذه الترجمة ترجمة 
للمعني وحده وأن ترجمة اللفظ الذي 


يشكل الجانب البلاغي المعجز للقرآن لم 
يكن قط في إمكان إنسان. 

ويفضي بنا السابق إلي ذكر ترجمة 
القرآن إلي اللغة الاوردية وذكر هذه 
الترجمة يرد في كتب تاريخ الأدب 
الأوردي في الباب الخاص بالنثر الفني 
ويذكر في هذا الصدد أن شاه رفيع 
الدين  ١/49(‏ 1816) وشاه عبدالقادر 
(؟ه/ا١ 1‏ وكمكل) كان لهما رفيع المنزلة 
في أدب اللغة الأوردية وقد ترجم والدهما 
شاه ولي الله القرآن إلي الفارسية ويبدى 
أنهما رغبا في أن يترجما كتاب الله 
تأسيا بأبيهما إلآ أن كلا منهما ترجمة 
إلى اللغة الأوردية وترجمة الأخ الأصغر 


وهق شاه عيد القادر في عام ١5١‏ هي 
الترجمة الأوسع شهرة ومما يلحظ أن 
ترجمة الأخ الأكبر رفيع الدين للقرآن 
كانت ترجمة حرفية. مسرفة في الحرفية 
ولذلك لم يكن لها من الذيوع والشعبية 
مالترجمة أخيه شاه عبدالقادر وكان 
شان تلك الترجمة باعا علي الثناء 
عليها من قبل نذير أحمد  ١85١(‏ 
الى ةا سيسلها إساضنا 
ورجلا من أهل العلم والتقوي وقد ترجم 
بدوره إلى الأوردية في عام مام 
وكانت لغته رائعة إلا أنه نشر الترجمة 
بدون النص العربي وهذا خروج عن 
المألوف للمترجمين للقرآن. 

حسين مجيب المصري 

الخبير بالمجمع 


مخطوطسة قديمسة 
من كتاب الفاضل لأين الوشاء (*) 


إن الفهارس القديمة الممسهبة 
للمخطوطات الشرقية المحفوظة في بعض 
مكتبات أوربا أنموذج صادق للعلم ونيع 
متدفق للمعرفة. ليس هذا فحسب.ء بل 
إنها لا تزال تفاجئنا بين الحين والآخر 
بنفائس لما ينتبه إليها أحد من الناظرين 
فيها. فثمت في مكتبة برلين مخطوطة 
(رقمها ١70؟)‏ من كتاب الفاضل. مع 
عبارة : من الأدب الكامل (أو ما يشبهها 
في بعض المخطوطات الأخري). لأبي 
الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق بن 
يحيي النخوي المعروف بابن الوشاء أو 
بالوشاء فقط (ت ه؟8/ 97, الأعلام 
ك/رة؟ - وثركء؟ طغ؛ معجم المؤلفين 
4 وما يليها). وتاريخها في 4” 
عكر 1/0 السو ا ولقدن 
عنااضة هذه المقطوظة واللخطوطات 
التالية في المجلد الأول من كتابي حول 
المخطوطات العربية «مواد لتأريخ الأدب 
العربي» (فيسبادن 1915) تحت رقم 
5 وسأورد فيما يلي موجزاً لذلك مع 
إضافات وتصويبات تتجاوز ملحقات 


للدكتور رودلاب زلهايم 


المجلد الثاني (صدر ,)١15/1/‏ 

كان يروكلمان قد وقع على هذه 
المخطوطة في دفاتر واردات مكتبة برلين» 
فذكرها في كتابه «تأريخ الأدب العربي» 
١/ركا(ط‏ : 15475 وذيلهكتكرككا 
(1915590) وى "/ر”9١١‏ س ه وما يليه 
(1145)., مع ثلاث نسخ أخريء اثنتان 
منها تبعا لناشر كتاب تاريخ بغداد 
١/رئه؟‏ في الحاشية (1911): إحداهما 
في الإسكندرية : المكتبة البلدية (لم تذكر 
في الفهرس,» ولا أثر لها في المراجع). 
وال خري في القدس”: المكتبة الخالدية 
(وكما بلغني فإن هذه النسخة «القديمة» 
- كما يقال لم تذكر في عداد 
المخطوطات المفهرسة). وأما النسخة 
الثالشة فهي في زنجان (إيران) من 
الممتلكات الخاصة (١؟19١)‏ وكما ذكر 
فإنها تعود إلي ما بعد هام ١551١/‏ 
.قد وصف كيستسر 
نسخة خامسة (:195) نس خت في 
البصرة عام 119؟15/ 21807 وهي في 
خزانة المتحف البريطاني في لندن. وكان 


(*) لقد تفضل تلميذي وصديقي الدكتور حسام الصغير بنقل هذه المقالة إلى العربية ؛ فله جزيل الشكر . 
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أبى الفضل إبراهيم قد أشار قبله 
(1105) إلي نسخة سادسة: ناقصة 
وحديثة؛ من ذخائر إستنبول (في مكتبة 
الجامعة. كما قيل). رأي صورة عنها 
بالميكروفلم في دار الكتب الحصرية. وثمت 
نسخة سابع ةرجع إلي عام 
5 ورد ذكرها في فهرس 
مكتبة الجامعة في طهران (15375), 

لقد اعتمد المرحوم يوسف 
يعقوب مسسكوني 11.5/1195١(‏ 
91؟ث/رالاة١)‏ في تحقيقه لكتاب 
الفاضل الصادر في جزعين في بغداد 
15177/17417-1 علي 
مخطوطة ثامنة من خزانته الخاصة 
نسخت في بغداد عام ١1١؟١/ا9!١,‏ 
وكان قد عرف بها عام ١577‏ في مقالة 
نشرها في مجلة المجمع العلمي العراقي 
70-7 (ووضعها مقدمة للجزء 
الأول: وإن لم يشر إلي ذلك وفي هذا 
الجزء المذكور طبعت صورة الصفحة 
الأولي والثانية من هذه المخطوطة). ولقد 
عاجلته المنية» فأشرف .شاكر علي 
التكريتي علي إنهاء طباعة الجزء الأول 
ووضع فهارسه؛ كما استكمل نقصاً كان 
في الصفحة ٠١١‏ وما يليها, معتمداً 
المخطوطة السادسة. وهي المخطوطة 
الإستنبولية السابق ذكرهاء والتي حصل 
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علي صورة عنها من دار الكتب المصرية 
بمساعدة أبي الفضل إبراهيم. وطبعت 
صورة الصفحة الأولي والأخيرة منها في 
الجزء الثاني. الذي أشبرف حكمت 
رحماني علي طباعته ووضع فهارسه. 
وشملت نسخة تاسعة بالمكتبة التيمورية 
في القاهرة (رقمها 515 1) نوه بها أبو 
الفضل إبراهيم (انظر ١ك/ره‏ وما يليها). 
ولكنها لم تعتمد في النشر. لقد تضافرت 
جهود ثلاثة ناشرين في إخراج هذا 
النص الأدبي الجذاب: وظلت النتيجة غير 
مرضية ؛ سواء من ناحية التحقيق أو من 
ناحية الطباعة. فلا غرى أن نقرأ في 
«أخبار التراث العربي» (الكويت) 
51/194804 أن يحيي 
الجبوري قد أعاد تحمقيق هذا المؤلف 
الجليل بالنسبة لتاريخ الحضارة في 
بوادر العصر العباسي. ومن الغريب أنه 
اكتفي بثلاث نسخ فقطء, وهي النسخة 
الخامسة والسادسة والثامنة؛ أما الثامنة 
فهي نسخة يوسف يعقوب مسكوني التي 
انتهت بعدوفاته إلي المكتتبة 
السليمانية(؟) كما قيل. وإن كل من 
يتعامل مع النصوص يعلم مدي تفاوت 

الروايات في كتب الأدب وتعددها, كما 
يدرك أهمية الاهتمام بجميع ما وصل 


إلينا منها. ولا محيد ها هنا عن التسلؤل 
3 


عما أدي إلي أن سبعاً من التسع 
مخطوطات حديثة السييد أى قريبة 
كارو وكذلك عن العلاقة القائمة بين 
' هذه المخطوطات. وعما حل بأصولها. 
أعلينا حقاً أن نفترض ضياعها جميعا؟. 
لقد انك هذه الكتساؤلات وأسقالها 
تجول في خاطري. عندما كنت أتصفح 
قبل أشهر فهرس المخطوطات القيم 
للمكتبة الملكية (الوطنية. حالياً) في فيينا. 
صنعة فلوجل  ١(‏ ؟) صدر في فيينا 
(مكم1ا حلاكما). وإذا بي أقع فيه علي 
عنوان كتاب الفاضل لمؤلف مجهول 
(”/لاغه وما يليها. رقم .)30١١4‏ ومع 
أن بداية المخطوطة المثبتة تختلف عن 
نزاية كنقات الفافيل لانن الوكنام ققد 
دلت الأوصاف مع اقتضابها في هذا 
الفكودوين أن كلف امتظلويلة الكسوية 
المؤرخة في / صفر 4/07١‏ آذار ١١55‏ 
تتطابق مع كتاب الفاضل المعهود لدينا. 
ولقد تم لنا إثبات ذلك. عندما تفضل 
قسم المخطوطات في مكتبة فيينا الوطنية 
بإرسال صورة بالميكروفليم عن هذه 
المخطوطة القديمة. التي أضيف 7 
تدانقهن (ورقة ” ب - 5 ب) بخط متأ 
(القرن 9ه / ١١‏ 20 
مؤلف من خمسة سطورء وثبت بعناوين 
الابواب الخمسة والأريعين(!) بعد عبارة 


«أما بعد»؛ ولقد ذكرت العناوين مسجوعة 
مختصرة في النص الأصلي. كما دون 
كريمر علي الصفحة الفارغة (؟1) اسمه 
وتاريخ شرائه للمخطوطةك حلب في ١8‏ 
أيلول 1444 (راجع مقدمة كتابيه 
التضيمين درانهات القاريفية والبشرة 
والجغرافية حول بلاد الشام خلال إقامته 
هناك في سنوات 1885 - )180١‏ والذي 
صدر في فيينا 1801). ولقد باع هذه 
المخطوطة النفيسة بعد خمس سنين من 
اقتنائها إلي المكتبة الملكية في فيينا 
(انظر فلوجل). 

ومن البديهي أن أي تحقيق علمي 
لهذا المؤلف في المستقبل عليه أن ينطلق 
من هذه المخطوطة العاشرة: فهي أقدم 
بكثير من مخطوطاته المعهودة 
ادر سكو مسي دل 
إنها تحتوي ‏ كما تيين لنا من مقارنة 
سريعة » علي نص أجود من مخطوطة 
برلين» يليه طبعة بغداد: بروايات مغايرة 
في بعض الأحيان» تماماً كما ينتظر من 
نص نسخ في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشرالميلادي. إزاء نصوص حديثة 
العهد. لم يذكر الناسخ اسمه في نهاية. 
المخطوطة (الورقة 6١‏ 1آ). ولكننا نلاحظ 
أنه كان يدرك قيمة ما ينسخ ؛ فلقد اهتم 


بضبط الكلمات كما شاع ذلك لدى 
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العلماء في ذلك القرن وفي النصف الأول 
من القرن التالي لمدة جيلين أى ثلاثة 
أجيال . ومن الأرجح أنه كان ينتمي إلى 
البيئة الشامية - العراقية وليس من 
الممكق :أن تحنين: ,هنا إذا كان الناسخ قد 
ذكر اسم المؤلف في بداية المخطوطة, 
فلقد أضيفت هي كما ذكرنا ‏ بخط 
مغاير يمت إلى ما بعد عهد المغول. أما 
في خاتمتها فقد أثيت العنوان 
مقتصير ا #كمل ككاي القامل الحسد 
لله..». وذلك إلي جانب التاريخ الدقيق 
(انظر ما تقدم). ومما يكبت أن ابن 
الؤشاء قد ضتف كتانا يهوا الكتواة: هق 
أن الوزير والعلامة جمال الدين أبا 
الحسن القفطي () (ت 5/4/645؟1١)‏ 
ذكر في كتابه إنباه الرواة علي أتباء 
النحاة (؟/ر17).: أن كتاب الفاضل لابن 
الوشاء النحوي بنوادره وأخباره قديمها 
وحديثها علي نوع كتاب الموشي المعروف 
أيضا بكتاب «الظرف والظرفاء». ولعمري 
فقد أصاب القفطي في ذلك فكتاب 
الفاضل يعرض في 50 باباً ‏ والموشي 
في 01 باباً- في صورة حية وأسلوب 
صقيل قصصا وروايات وآثاراً تدور حول 


الماضي المجيد. وينقل بذلك القاريء إلي 
مجتمع بغداد المتعدد الجوانب والمظاهر, 
أو إلي غيرها من مراكز الحضسارة 
الإسلامية. فيحثه بذلك علي الاحتذاء 
نظلنا القيخشيات :و لاتمراء ديا كما أ 
هذه القصص والأخبار تطلعنا بقريها 
من الواقع علي التقاليد والعادات. فهي 
تعالج صراحة وضمناً مواضيع شتي 
تدور حول الدين والدنياء والأدب 
والأخلاق: والسعادة والكآبة في العشق 
والهوي» وغير ذلك؛ وكثيراً ما تتخللها أى 
تختمها أشعار وافرة تليق بالموضوع. 
ولقد حقق برنى كتاب الموشي ونشره في 
ليدن عام 1887 » كما نقله بيلمان إلى 
اللغة الألمانية (ليسيغ )١15414‏ ومهد ذلك 
للقارئ الألماني سبيل الانتفاع به . ولقد 
اعتمد كمال مصطفى تحقيق برونى في 
طبعته المصرية عام 15017/11/7. وهى 
أفضل الطبعات الشرقية. ْ 

ومما يلفت النظر أن معظم 
المخطوطات الحديثة لا تذكر اسم المؤلف, 
وكذلك مخطوطتنا العاشرة: وهي إلي 
الآن أقدم المخطوطات الممهودة. وإن 
أضيف إلي بدايتها بخط متأخر. أما 
القفطي فقد كان هى الأول بل الوحيد بين 


)١(‏ ومن المعروف أته فتح بيته وخزانته العامرة لشيوخ عصره. ووجد فيه ياقوت الرومي (ت"5/15؟؟1١)‏ ملجا أمينا من 


نكبات الزمان؛ ولعل نسختنا العاشرة كانت في حوزة الوزير الحكيم آنذاك. 
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مصنفي كتب التراجم؛ الذي سرد كتاب 
الفاضل في عداد كتب ابن الوشاء, 
وشبهه ‏ كما رأينا - بكتاب الموشي. ولابد 
أن أسيايا وجيهة دعته لذلك. وهو العلامة 
في الأدب والأدباء. وهناك أمثلة عديدة 
تدل علي صواب نقده؛ الذي كان يسوقه 
بتحفظ رفيع معهود لديه. ويغض النظر 
عن هذا الشاهد فإن ثمت معايير تدل 
علي تصنيف ابن الوشاءء لكتاب 
الفاضلء ومنها التشابه في الموضوع 
والمبني واللغة. واختلافاً عن كتاب 
الموشي فقد صنف كتاب الفاضل لأحد 
الوجهاء ؛ وريما لأحد أفراد بني طاهر , 
الذين اشتهروا بتشجيعهم للعلم . وعلى 
سبيل المثال فقد ذكر ابن الوشاء في 
كتاب الموشي شعراً (الباب الأول) 
أنشده إياه الأمير عبيد الله بن عبد الله 
بن طاهر .)417/٠٠0(‏ الذي ولي شرطة 
يغتدان عرارا وكاة شن الأداء الشسواء 
المرموقين. ومن المحتمل أن ابن الوشاء 
قد خاطب في مطلع كتاب الفاضل أحد 
أبناء المباسيينء فقد كان مؤدياً في 
قصور الخلفاء. ولريما وقع كتاب الموشي 
في نفس الطاهري أو العباسي. فساله 


0 57 ان 
أحدهما أن يصنف كتابا آخر من نوعه, 


وما هذا بمستبعد وهناك أمظة علي ذلك 
(أنظر مجلة أوريفس ١؟/ر/548١11/1).‏ 
وعدا عن ذلك فهناك مصادر تشير إلي 
أن الكتابين بتصنيف مؤلف واحد. ففي 
كلا الكتابين يروي المؤلف عن أبيه. وهذا 
أمر أقرب إلي النادر منه إلي المالوف: 
في الموشي. الباب ه و 4". وفي 
الفاضلء الباب 2١١‏ (وفي مخطوطة فيينا 
الورقة ؟؟ ب تستهل هذه الرواية بكنية 
ابن الوشاء : «قال أبوالطيب» وتتابع كما 
في مخطوطة برلين ‏ الورقة 5٠١‏ ب- وفي 
المطبوع ١/ر.2١.‏ «سمعت أبي رحمة الله 
عليه يقول....»). 

وفضلاً عن ذلك فالمؤلف يروي في كلا 
الكتابين عن أساتذته وأبرزهم المبرد 
وثعلب. وكثيراً ما يروي عن أستاذ أقل 
منهما شهرة (تاريخ يفنداد ١/؟ه؟,‏ 
وغيره) وهى أبوجعفر أحمد بن عبيد بن 
ناصح الملقب بأبي عصيدة 
(ت”/ا؟/رتهم) الأعلام ا١/رذهاء‏ معجم 
المؤلفين ١//04؟)‏ كما يشير المؤلف 
أحياناً في كلا الكتابين إلي مصنفاته. 
ومن بينهاعناوين نعرفها من قائمة 
مؤلفات ابن الوشاءء والتي تربو علي 
الثلائين (انظر مقدمة رمضان عبدالتواب 


١/ 


لتحقيقه كتاب الممدود والمقصور لابن 
الوشاء. القاهرة 151/4). لا مجال للشك 
إذن أن ابن الوشاء قد صنف كتاب 
الفاضل أيضاً. وحبذا لى تم يوماً تحقيق 
هذا الكنات تحقيقا علقنا (0 ب وعتفاة أن 
يجد من يترجمه. ولقد استند غازي علي 
كتاب الموشي وغيره في مقال له حول 


الظرفاء (نشر فيه جلة ويا 

إسلاميكا اروم ذاكك/ره١7)‏ وقدم 

مثالاً علي ما يمكن استقاؤه من هذه 

النخصوص وأمثالها بالتى 1 5 لتاريخ 
الخلافة الإسلامية. 

رودلف زلهايم 

عضى المجمع من ألمانيا 


)١‏ لقد بزغ بعد كتابة هذه السطور من يتولي تحقيق هذا الأمل في معهدنا في فر نكفورت, 
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جابر بن حيان 
ا لاا ل/ايم) 


للدكتور أحمد مدحت إسلام 


هو أبوموسي جابر بن حيان بن عبدالله الصوفي 
شيخ الكيمائيين العرب» وأول من و ضع القواعد لعلم الكيمياء 


ولد جابر بن حيان بخراسان: ثم 
سافر مع. أبيه حيان العطار وهو مازال 
صفيرا؛ إلى بغداد عاصمة الدولة 
العباسية؛ وعاش هناك مدة في بلاط 
العياسين. 

وهناك من يقول أن جابر بن حيان 
كان يمت بصلة القرابة إلى البسرامكة, 
وانه عاش معهم مدة طويلة» ولكنه اضطر 
إلى الفرار إلى مدينة الكوفة عندما نقم 
هارون الرشيد على البرامكة أطاح بهم 
في نهاية الأمر, 

وقد أمضي جابر بن حيان جزءا 
كبيرا من حياته في مدينة الكوفة وتلقي 
بها أول دروسه في الكيمياء علي يد 
جعفر الصادق الذي كان ملما كل الإلمام 
بفنون ألكيمياء وأساليبها؛ وييدى أن جابر 
ابن حيان قد تأثر بشخصية أستاذه كل 
التأثرء وأنه اخذ عنه ولعه الشديد 

ولم تكن الكيمياء في ذلك الحين علما 
قائما بذاته, بالمعني الذي نعرفه اليوم, 


ولكنها كانت بمثابة صنعة أو حرفة 
يشتفل بها الناس ويستعملون طرقها في 
بعض المجالات: مثل عمليات التعدين أو 
الصبافة أو النسيج: أوبعض عمليات 
استخراج الزيوت أى تحضير العطور؛ أو 
في صنع الزجاجء وكانت أساليب هذه 
الصنعة في كل مجال من هذه المجالات 
يتوارثها الصغار من الكبار, وتنتقل بين 
الصناع من جيل لآخر عن طريق المران, 

ويتبين من ذلك أن فنون الكيمياء 
كانت تحتاج إلى شيء كثير من المران 
والممارسة الدائمة؛ ولا يتقنها إلا هن 
اكتسب فيها قدراً كبيراً من الخبرة: ولم 
تكن لها قواعد عامة, أى أصول مدروسة 
يمكن أن يتعلمهاالناس؛ وهي الصفة 
الأساسية التي تميز العلم عن غيره من 
أنوا ع المعرفة. 

وقد أحب جابر بن حيان هذه 
الصنعة؛ وشغف بها شغفا كبيراء وبدأ 
في دراسة أساليبها دراسة مستفيضة 
وعميقة؛ محاولا نسبة الاشياء إلى 


1 


أصولهاء وايجاد قواعد عامة يمكن أن 
تحكم مختلف التغيرات الكيميائية 
المعروقة في ذلك الحين. 

ولاشك أن صنعة الكيمياء قد تغيرت 
كثيراً علي يد جابر بن حيان بعد أن قام 
بإجراء مئات من التجارب المعملية 
لاستجلاء أسرارها ومعرفة أصولهاء 
ويعد أن حقق عشرات من الاكتشافات 
التي لم تكن معروفة من قبل, 

وقد بلغ من اعتراف أهل ذلك الزمان 
بفضل جابر بن حيان على الكيمياء. أن 
بشنت :مدو الديفةة يسك حابن 

وقد كان جابر بن حيانء مثل غيره 
من علماء المسلمين, عالما متعدد القدرات 
والمواهب» فلم يقتصر جهده العلمي علي 
فرع واحد من فروع العلم؛ بل كتب وألف 
في عديد من المجالات: وإن كانت أهم 
مؤلفاته وأعظمها والتي بلغت أكثر من 
ثمانين كتاباء تقع في مجالات علوم 
الكيمياءء ولذلك ققد اشتهر جابر بن 
حيان علي مر التاريخ بأنه شيخ 
الكيميائييين العرب»ء بل هو الرائد الأول 
للكيمياء الحديثة. 

وقد ترك لنا جابر بن حيان عشرات 
من هذه المؤلفات الرائعة التى تضمنت 
بعض أعماله وإنجازاته في علم الكيمياء, 
كما احتوت علي بعض اكتشافاته الهامة 
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مثل اكتشافه للاحماض المعدنية: 
ونظريته في الأوزان ورأيه في حجر 
الفلاسفة إلى غير ذلك من الأعمال التي 
لم تكن معروفة من قبل. 

ومن أمثلة هذه المؤلفات العظيمة التي 
تعتبر مرجعا هاما وشاهدا علي تقدم 
غلم الكيتمياءافئ ذلك العبصس كنب 
«الانظناع» وواليححكو وو المتحدريد» 
و«الخواص الكبير» و«الميزان» و«صندوق 
لحك تيو الراهي» روا لكب الهل) 
واتسوفة القاملةه وعدها عت القلفات 
الرائعة التي لم تفقد قيمتها العلمية حتي 
البو 

وقد عرف المشتغلون بالكيمياء في 
أورويا قيمة هذه الكتب العلمية فقاعوا 
بترجمتها إلى اللغة اللاتينية» وأصبحت 
بذلك في متناول علماء الكيمياء في 
العصور الوسطي في أوروياء وويسمعوا 
عن طريقها لأول مرة بالتجربة العلمية 
المخططة؛ وباستعمال الأوزان الدقيقة في 
هذه التجارب بعد أن كانت تجري 
بطريهةبشعو اه ْ 

كذلك حملت إليهم هذه الكتب كثيرا 
من النظريات والمباديء العلمية التي 
أثارت دهشتهم ودفعتهم إلى تغيير بعض 
أفكارهم ومعتقداتهم السايقة في هذا 
االحال وقد كلك هذه المؤلنات القيفة 


الكيمياء زهاء ألف عام. 

وقد قام كثير من علماء الغرب ويعض 
مشاهير المؤرخين بدراسة مؤلفات جابر 
ابن حيان التي ترجمت إلى اللفة 
اللاتينية. وقد أنصف بعض هؤلاء العلماء 
جابر بن حيان: وأشادوا به ويفكره 
المرتب ونظرياته الرائدة: وأعطوه حقه 
كاملاء ولكن البعض الآخر للأسف, وهم 
قلة, ترك المادة العلمية التي احتوت عليها 
هزه المؤلفات: وقام بالتشكيك في صحة 
نسب هذه المعلومات العظيمة إلى جاير 
بن حيان العالم العربي المسلم. 

ويبدى أن هذه القلة من المؤرخين قد 
أدهشتهم محتويات هذه الكتب؛ وما 
تضمنته من تجارب علمية متقدمة: فعز 
عليهم أن يقوم هذا الرجل وحده بكل 
هذه الإنجازات العلمية الضخمة: وأنكروا 
عليه أن يحقق وحده كل هذه 
الاكتشافات والنظريات, 

ومن أمثلة هذه الفئة الأخيرة التي 
أثارت الجدل حول أعمال جابر بن حيان, 
وأثارت الشك في صحة هذه الأعمال, 
العالم الفرنسي «برثوليه» -١48151/(‏ 
لا٠ذام)‏ ماع[ مطترء 8».: وكان واحدا من 
الاعضاء البارزين في مجمع العلوم 
الفرنسي في ذلك الحين» وأحد الذين 


قاموا بدراسة أعمال كثير من علماء 
العرب والمسلمين. 

ولم يقم هذا العالم الفرنسي بمهاجمة 
جابر بن حيان علي طول الخط2 فقد 
اعترف ييعض أعماله, كما اعترف 
بفضله في تقدم علوم الكيمياء حتي أنه 
قال عنه «إن اجابر في الكيمياء ما 
لأرسطى في المنطق» ومن الطبسيعي أن 
نقول إن الأعمال والإنجازات الرائعة 
التي تركها لنا جابر بن حيان؛ هي التي 
دفعت هذا العالم إلى هذا القول. 

وعلي الرغم من هذا الإعجاب الشديد 
الذي أبداه «برثوليه» إلا أنه قد أثار 
قضية خطيرة تتعلق بصحة نسب بعض 
الكتب اللاتينية المتداولة في ذلك الحين, 
إلى جابر بن حيان؛ ونشر شكه هذا في 
كتابه المعروف باسم «الكيمياء في 
العصور الوسطي» «تاث ع1تعطن) 2آ 
8 68لإ110» وقد ضرب «بركوليه» 
مثلا لشكه وارتيابه ذلك الكتاب المعروف 
باسم 6116611085 101118اك 15" 
اانا وهى الكتاب الذي كان 
معروفا في ذلك الحين بأته الترجمة 
الكاملة لذلك الكتاب الرائع الذي وضعه 
جابر بن حيان بإسم «المجموعة الكاملة» 

ويبدى أنه قد عز علي ذلك العالم 
الفرنسي أن يرجع فضل كل ما جاء في 
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هذا المؤلف من اكتشافات وتجارب علمية 
متقدمة:؛ إلى العالم العربي المسلم جاير 
أبن حيان, فادعي أن هناك شخصين 
مخطفين يدعي كل منهما ياسم «جاير»» 
وقال إن احدهما لاتيني الأصل ولكنه 
مجهول الشخصية ولذلك أطلق عليه 
«برثولية» اسم «جابر القرن الثالث 
عشر»: وقال إن اسم ذلك السخص 
اللاتيني المجهول يكتب هكذا «06661». 

كذلك أدعي «برثوليه» أن الثلسخص 
الثاني هو العالم العربي المسلم جابر بن 
حيان الذي نحن بصدده اليومء وأن 
اسمه يكتب بهذه الطريقة «عأطة6» أو 
03012 ». 


تعسو ل لعا ء شان 
مولي وعتداريه بابو الكل ان 
حابر العو اللسكم: افد كاين الاحتيني 
المجهول الهوية هى صاحب بعض هذه 
الكتب اللاتينية الرائعة, وأذكر أن تكون 
هذه الكتب قد ترجمت عن اللفة العريية. 

وقد أثارت هذه القضية جدلا كبيرا 
في ذلك الحين» واعتقد بعض المؤرخين 
بصحة هذا الادماء الذي قدمه «برثوليه» 
ولكن هذا الاعتقاد لم يستمر طويلا. 

وقد تبين فيما بعد أن ادعاء «برتوليه» 
إدعاء باطل ولا محل له من الصحة: ولا 
سند له من الواقع, فلم يقل لنا أحد من 


رين 


هو ذلك العالم اللاتيتي المجهول الذي 
افترضة «يرثوليه» ونسب إليه هذا المؤلف 
الرائع: كذلك لم يفسر لنا أحدء كيف 
يعيش مثل هذا العالم اللاتيني» إن وجدء 
بين أهل ذلك العصرء ويقوم بتأليف عدد 
كبير من المؤافات باللغة اللاتينية التي 
يعرفها الناسء والتي ذاع صيتها بين 
أهل ذلك الزمانء دون أن يفصح عن 
شخصيته:؛ ودون أن يلتفت إليه أحد, 
ودون أن يشعر به من حوله من الناس. 

وهناك كذلك نقطة أخرى تسترعي 
النظرء فقد احتوت مؤلفات جابر بن 
حيان التي ترجمت إلى اللغة اللاتينية 
علي سثات من التجارب ال معملية التي 
تحتاج إلى مكان ما معد إعدادا خاصا 
لإجراء مثل هذه التجارب» وهى ما نعرفه 
اليوم ياسم «المعمل» ولا يعقل أن يكون 
هناك عالما لاتينيا بهذه القدرة الهائلة قد 
عاش نكرة بين أهل عصره وإلا فأين 
ذلك المعمل الذي أجري فيه مثل هذه 
التجارب المعملية المستحدتة! 

وقد سميت هذه المشكلة فيما بعد 
«بمشكلة جابر» أى «قضية جابر»» ودارت 
حمولها المناقشات بين بعض المؤرخين 
المنصفين ويعض علمام العرب, ويكفي 
للدلالة علي تعنت بعض هؤلاء المؤرخين» 


أن بعضا منهم قد تصور أن ذلك العالم 
العظيم الذي قدم لنا كل هذا التراث 
الهائل من العلم» إنما كان عالما خفياء 
أراد التخفي وانكار شخصيته لاسباب لا 
يعلمها أحد» ولذلك قام بوضع اسم رجل 
آخر علي كتبه؛ هى اسم جابر بن حيان 
العربي. 

ولاشك أن هذا تفكير قاصر لا يقبله 
العقل ولا يسانده المنطق؛ فكيف يمكن 
لعالم كبير أجهد نفسه وصرف جل وقته 
في البحث وإجراء التجارب علي مر 
الأعوام؛ أن يقوم بعد كل هذا الجهد 
المضني بنشر إنتاجه العلمي منسوبا 
لسوأة. 

ولا يسعنا إلا أن نقول؛ إن من أرادوا 
تحطيم أعمال العالم العربي المسلم جابر 
بن حيان: قد زادوه رفعة وسموا بهذه 
المناقشات, فهذا العالم اللاتيني المجهول 
الذي تخيل البعض وجوده ؛ عندما قرر 
أن يضع اسما مستعارا علي مؤلفاته, 
اأكفان أمما فيه" لعالم نذا مكل ها بين 
حيان» ضمانا لتنجاح مؤلفاته ورواجها, 
ويعني كل هذا أن اسم جابر بن حيان 
كان اسما عاليا في السماء, 

وقد انتهت هذه القضية ولم تعد قائمة 
الآن» وعادات الأمور إلى تنصابهاء وشهد 


جميع المؤرخين والمستشرقين لجابر بن 


حييان» واعترف الجميع بفضله علي علوم 
الكيمياء, كما أقروا بصحة نسب كتبه 
اليه بعد أن قارنوا بين أسلوبه الذي تميز 
به في عرض تجاربه في الأصول العربية 
لمؤلفاته؛ ويين الأسلوب الممائل له في 
الكتب اللاتينية المترجمة. 

ومن أمثلة العلماء الذين شهدوا لجاير 
ابن حيان؛ العالم البريطاني «هوليارد» 
«لقة13 1 بالإضافة إلى غيره من 
علماء الغرب تشرقيه. 

وهناك كثير من الشواهد التاريخية 
التي تشير إلى وجود عالمنا الفذ جابر بن 
حيان» فقد كتب عنه وعن أعماله «ابن 
الاصيل» الذي عاش بعده بحوالي مائتين 
من الاعوام: أي حوالي 5١‏ ه؛ كما 
ورد ذكره في كتب «ابن وحشية» وفي 
الفهرست «لابن النديم». 

وقد ذكر ابن النديم بعض المعلومات 
الهامة عن جابر بن حيان فقد جاء في 
كتاباته أن جابر كان يقيم في مدينة 
«الكوفة» بالعراق» وأنه كان يزاول نشاطه 
هناك؛ وكان يسكن في شارع كان 
يسمي في ذلك الحين «باب الشام». وفي 
درب كان يعرف ياسيم «درب الذهب», 
وكان يعمل في مكان خاص به يدعي 
«الأزج», 


لف 


ل و 
معمل» أي مكان للحل والعقدء كما وجد 
بين 'نقاض هذا المبني فيما بعدء هاون 
يشيه ما نستعمله في معاملنا اليوم. 

وقد قصد ابن النديم بذلك أن يدلل 
عبي وجود معمل كيميائى مجهن بأدوات 
زلك العصر. وقد ذكر العالم البريطاني 
.هونمبارد» هذه الواقعة, كما قدم تصورا 
للمعمل الكيميائي الذي عمل به جابر بن 
حيان وأجري فيه أغلب تجاريه المعروفة. 

ونستطيع أن تستدل من المخطوطات 
والمؤلفات التي تركها لنا جابر بن حيان؛ 
علي أنه كان بارعا ومتميزا في هذا 
الفرع من العلمء فقد امتلأت كتيه بمئات 
من التجارب المستحدتة والتي لم تكن 
معروفة من قبلء كما انه ذكر في هذه 
المؤلفات عشرات من العمليات الكيميائية 
التي نعتيرها اليوم من أساسيات علم 
الكيمياءء والتي مازلنا نستعملها في 
معاملنا حتي يوهنا هذاء ولا يمكن 
للكيميائي الحديث الاستغناء عنها في 
إجراء تجاريه. 

وقد ذكر جابر بن حيان بعض هذه 
العمليات ضممن تجاريهء كما قام بشرح 
يعضى هذه العمليات بالتفصيل. 

ومن أهمثلة هذه العمليات, الترشيم: 
والتقطيرء والتبخيرء والتصعيد 
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(التسامي)» والترجيح (التركيز)؛ والحل 
(التليل)؛ والعقد (التركيب)» والتصدئة 
(من الصدا).: والتكليس (الاكسدة)» 
والتمويل (التعويم). والألغام (تلوين 
ملغمات مع الزئبق). والإقامة (التقسية 
بالنسبة للفلزات)؛ والتبييض (قصر 
الألوان)» والسحقء والانعقاد (زيادة 
التركيز بدرجة كبيرة)؛ والتجفيف. 
والسكرجة (البخر) والتكرير» والتخميرء 
والتنقية. 


ولا شك أن معرفة جابر بن حيان 
بمثل هذه العمليات الكيميائية المتنوعة, 
ليعد أكبر دليل علي طول باع عالمنا 
المسلم؛ وعلي عمق إدراكه وغزارة علمه 
بأمور الكيمياءء ويطرقها وأساليبهاء وإلا 
كيف تأتي له الإلمام بكل هذه العمليات 
مالم يكن قد مارسها واستخدمها في 
تجاريه العملية. 

كذلك ذكر جابر بن حيان في 
مخطوطاته عديدا من الادوات والاجهزة 
الى انتم مرفي الممليات كردا 
السابقة؛ ووصف بعض هذه الأجهزة 
وصفا تفصيلياء كما قدم رسما تخطيطيا 
لبعضها الآخر. 

ومن أمثلة هذه الأدوات والتجهيزات 
المعملية؛ المرجلء والإنبيق» والمقراض, 
والموقدء والقوارير بأشكالها المختلفة, 


والمكسرء والمبردء والهاونء والمنخل؛ 
والراووق (المصفاة) والقمع؛ والزق, 
والسفنجة؛ والفنجان:؛ والقطارة؛ والميزان: 
وغير ذلك من الأدوات التي استعملها في 
تجاريه. ظ 

وتدل هذه الأدوات التي استخدمها 
جابر في تجاريه؛ وذكرها في مؤلفاته. 
علي مدي خبرته العملية في هذا الفرع 
من العلم؛ وعلي تنوع ما قام به من 
تجارب, 

ويعتبر «الإنبيق» أحد الاكتشافات 
الهامة في تاريخ علم الكيمياء. وقد كان 
جابر بن حيان هى أول من قدم لنا هذا 
الإنسيق واستخدمه في عملياته 
الكيميانية: وقد نياعت هذا الاكعيتات 
علي إجراء كثير من التجارب المعملية 
وكثير من العمليات الكيميائية مثل 
عمليات التقطير والتبخير والتحليل, 
والتركيب» والتصعيد, والتنقية وغيرها, 
وبذلك يكون جابر بن حيان قد ساهم 
بهذا الابتكار مساهمة فعالة في تقدم 
علم الكيمياء في ذلك العصر وما تلاه من 
عصون, ظ 

وقد استخدم جابر الإنبيق والقرع في 
ماماياك تقظليى التسوائل ود لك في 
عمليات تصعيد أوتسامي المواد الصلبة: 
وصنع منه أشكالا متعددة تصلح 


للاستخدام في كثير من الأغراض,؛ 
ووصف بعض أنوا ع الانبيق وصفا دقيقا 
كما قدم لبعضها الآخر رسوما تخطيطية 
في بعض كتبه ورسائله. 

كذلك يعتبر استخدام جابر بن حيان 
للميزان في تجاربه؛ إحدي المراحل 
الهامة في تاريخ علم الكيسياءء ففي 
اليصور التي سبقت عصر جابر بن 
حيان» كان المشتغلون بصنعة الكيمياء 
يجرون تجاريهم كيفما اتفق؛ ودون 
دراسة أو تدبير» ودون التقيد ياستخدام 
أوزان مسسعينة من المواد التي 

وقد أبدي جابر بن حيان اهتماما 
كبيرا بعملية الوزن في مثل هذه 
التجارب: فقد كان يعتقد أن المواد 
الكيميائية يتفاعل بعضها مع بعض طبقاً 
لأوزان ثابتة من كل منهاء وقد أدرك 
بحسة الفائق, وبغريزة العالم المدقق» أن 
هناك قانونا خاصا يحكم مثل هذه 
التفاعلات؛ وهى ما نعرفه اليوم «بقانون 
النسب الثابتة», إلا أنه لم يستطع أن 
يعبر عن هذا القانون بنفس الأسلوب 
المستخدم اليوم؛ ولكنه كان يري أن عدم 
استخدام الأوزان في التجارب المعملية, 
تجعل اتفال إعادنيا وكرارها مرا 
مشكوكا فيه. 


مك 


وقد وصف جابر بن حيان الميزان 
النقيق وصفا بالغ الدقة, وأبدي اهتماما 
بالغا بضبط الميزان قبل بدء العمل فقال 
«يجبأنيكون اللسان(المؤشر)في 
نهاية ما يكون من الاعتدال». 

وقد بلغ اهتمام جابر بن حيان 
بالأوزان أنه كان يعتبرها أصول 
التجاربء وكان يعزى تقدمه العلمي 
وتميزه عن سواه إلى معرفته بالميزان 
فنجده يقول «إنعلمي أك كر مما في 
كتبي....وإني لأعرف وأعلم أن قوما 
يتعجبون من علميء وأن علمي اكثر» وأن 
ذلك لكثرة معرقتي بالميزان». 

وجدير بالذكر أن استخدام الميزان 
الدقيق في التجارب العلمية» لم يرد ذكره 
بعد ذلك في أوروياء إلا في مطلع القرن 
الخامس عشر أي بعد أن ذكره 
واستخدمه جاير بن حيان يستة قرون! 

وقد اهتم جابر بن حيان اهتماما 
كبيرا بإجراء التجارب المعملية, 
وبالأسلوب العلمي السليم في إجرائهاء 
فقد كان يحث تلامذته علي مداومة إخراء 
التجارب للوصولى إلى حقيقة الأمورء كما 
كان يدفعهم إلى ترك العجلة وإلي التأني 
وإلي دقة الملاحظة, وكان يطلب ممن 
يقومون بمثل هذه التجارب عدم السير 
وراء ها هو مستحيلء أى ما هى عديم 


ان 


الفائدة والنفع, ولذلك كان يطلب منهم 
داكما تحديد أهداف هذه التجارب وذكر 
السبب في إجرائها. 

ويتضح من ذلك أن جابر بن حيان قد 
سيق زمانه؛ واستطاع في القرن الثامن 
الميلادي أن يقنن التجرية؛ ويحكم 
المشاهدة والاستنتاجء وأن يضع لها 
أسسا وقواعد لم تعرفها أورويا إلا بعده 
بعدة قرون. 

وقد وضح جابر بن حيان أهمية 
التجرية العملية في كتابه «البحث»» وركز 
علي ضرورة أن تكون هذه التجرية 
مخططة وذات أهداف محددة:؛ ويذلك حث 
المشتغلين بالعلم علي التمسك بالمنهج 
العلمي في اجراء التجارب فقال «حتي لا 


تضلفتردي». وقال كذلك «وقدعملته 
بيدي ومقلي من قبل, وبحثت عنه حتي 
صع.ءوا متحنته فما كذب». 


وكان يري أن التجارب المعملية لا 
تأتي إلا لمساندة الأفكار الحرة والجريئة 
وإثباتهاء فنجده يقول «وكل صناعة لابد 
من سبق العلم قي طليها للعمل» كما قال 
«انظر واعلمء ثم اعمل». 

وقد بلغ من اهتمام جابر بالتجربة 
والمران» أنه اشترط دوام التتدريب كي 
يصبح المرء عالماء فنجده يقول «من كان 
دربا كان عالماءومن لم يك دريا لم يك 


عالما.وحسبك الدرية في جميع الصنايع 
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وهكذا نجد أن جابر بن حيان كان 
أول من عرف المنهج العلمي وتكلم عنه 
في القرن الثامن الميلادي: فهى قد قنن 
التجرية, واهتم بصحة المشاهدة ووضح 
طريقة الاستنتاجء ثم تأكد بعد ذلك من 
صحة ما حصل عليه من نتائج عن طريق 
النقد الذاتي عندما يقول «وامتنحتافما 
كذب». 

وعلي الرغهم من أن بعض علماء 
الغرب» مثل «روجر بيكون» قد نسبوا إلى 
أنقفسهم اكتشاف المنهج العلمي 
التجريبي في القرن السادس عشر إلا 
أن قلة من المؤرخين قد أنصفت علماء 
العرب والمسلمين من هذه الناحية, 
وأعادوا الفضل إلى أصحابه؛ ومن أمثئة 
هؤلاء المؤرخين الغربيين المنصفينء 
«فرانز روزنتال»» فهى يعتقد أن التجرية 
بقواعدها وأصولهاء قام بوضعها علماء 
العرب والمسلمين؛ وأنها دخلت إلى أورويا 
مع الترجمة اللاتينية لكتب الكيمياء التي 
وضعها بعض علمائنا الأفذاذن مثل جابر 
ابن حيان وابى بكر الرازي. 

ويقول روزنتال إن دخول التجربة إلى 
أورويا قد أحدث دويا هائلا في ذلك 


الحين» وأن علماء أورويا قد انبهروا بهذا 
المبدأ الجديد في تناول كل فرع من فرووع 
العلم, فعكفوا منذ ذلك الحين علي إجراء 
مئات من التجارب متخذين الأنماط 
العريية التجريبية دليلا لهم, ولا شك أن 
هذه التجارب قد أدت إلى اكتشاف كثير 
من الأسس والقواعد العلمية التي ماؤلنا 
نعمل بها حتي اليوم. 

ويجدر بنا هنا أن نتحدث قليلا عن 
موقف جابر بن حيان من حجر الفلاسفة 
وقد جاء ذكره في بعض مؤلفاته تحت 
أسماء مختلفة مثل الحجرالمكرم وغيره 
من الأسيماء. 

وقد اشتهر حجر الفلاسفة في 
العصور التي سبقت عصر جابن بن 
كان ركان الأعكتفان الماك لدئ 
الكخيرين أن هذا السه و ل القوازة عن 
تخورل ينون المعاين الخصيايية إلى 
معادن نفيسة مثل الذهبء كذلك كان 
يعتقد أن هذا الحجر يستطيع أن يهب 
الموء الصبخة واكفافية وطول العكن ولذلك 
سمي أيضا «بالأكسير»». وقد ظلت هذه 
الفروض حلما من الأحلام التي طالما 
راودت المشتغلين بالعلم ويالكيمياء منذ 
قديم الزمان. 

وكارك الضتريوق القدماء وكذلك 
الإغريق في هذه الأوهام؛ وامتد ذلك إلى 


/؟ 


بعض المشتغلين بالعلم في أيام الدولة 
الإسلامية؛ ثم انتقل هذا الوهم إلى علماء 
أورويا قي العصور الوسطيء واستمرت 
في الأفكان ونضاك عت دنا القنون 
التاسع عشر تقريبا. 

ومن الطبيعي آلا تكلل كل هذه 
الجهود بالنجاحء فلا يوجد هناك حجر 
لالفلامسقة يستطيع أن يفعل كل ذلك. ولا 
يمكن تحويل النحاس إلى ذهب بمجرد 
ملامسته لحجر الفلاسفة. 

وعلي الرغم من مئات التجارب التي 
اجريت في هذا السبيل والتي لم تنجع 
فى أحداث التغير المطلوب؛ فإن مثل هذه 
التجارب والمحاولات قد سساهمت يقدر 
كبير في تقدم علم الكيمياء وما يتصل 
بها من علوم وكان لها أثر كبير في دفع 
العلوم التجريبية إلى مزيد من التقدم 
والازدهار. 

وقداتهم بعض المؤرخين غير 
المنصفينء جابر بن حيان بإنه قد جري 
طويلا وراء هذا الوهم؛ ويب دو أن 
اكقا نهم هذا جاه تقيجة لعز ديعم 
للتجارب التي كان جابر يجريها في هذا 
المجال. 

ولقد كتب جابر بن حيان عن حجر 
الفلاسفة في بعض مخطوطاته. ولكنه لم 
يقل بوجوده.ء بل لقد أبدي كثيرا من 
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الاعتراضات علي تجارب من سبقوه. 
ووصف اس تخدامهلادة أسماها 
«الزتجفر» التي قام بتحضيرها بتسخين 
الرنيق مع الكمريس ولك حطلق ليسي ] 
نحن اليوم «كبريتيد الزئيق» ٠‏ 

وقد استعمل جابر بن حيان مادة 
الزنجفر في فصل الذهب من خاماته ‏ 
فعند تسخين هذه الخامات مع الزنجفر , 
وهو كبريتيد الزتبق » يتحل الكبريتيد 
ويقظائن الريك تففان السرا ره وسقي 
فلز مع الزئبق الذي يتحد مع الذهب 
امكو بالخافة وكين مع علقماء 

وعند تسخين هذا الملغم يعد فصله, 
إلى درجة حرارة عالية:؛ يتطاير الزئيق 
علي هيئة بخار ويتبقي الذهب في حالة 
نقية, 


ويتضح من هذه التجرية» أن جابر بن 
حيان كان في حقيقة الأمر يتحدث عن 
فصل الذهب من خاماته بتسخينها مع 
هذه المادة. بطريقة الألغامء ولم يكن 
يستعمل الزنجفر كحجر للفلاسفة؛ وإذلك 
نجده يقول «إنذلك محا أن يكون 
جسد منها في حد الذهب دون أن يصير 
فضة: لأن مثال الذهب عشرة من العدد» 
ومثال الفضة تسعة, ومثال الأجساد (آى 
المعادنالأخرى) من ثمانيةإلىالواحدء 
فمنالمحال أن يبلغ هذا الحساب أو 


غيره عشرة دون أن يبلغ تسعة, ذاعلم 
ذلك». 

ويشير جابر هنا إلى أنه لا يمكن أن 
يتحول معدن خسيس إلى ذهب دون أن 
يتحول أولا إلى فضة؛ أي أنه ينفي تحول 
المعدن فجأة من حالة إلى أخري؛ وينفي 
ذلك عن جابر تلك الخرافة التي الصقها 
به بعض من كتبوا عنه». 

وتبدوى الدقة الفائقة التي كان جاير 
يتقيد بها في تجاربه من قول «وإننا نذكر 
في هذهالكتبخواص ما رأيناهفقط, 
دون ما سمعتاهء أوقيل لنا أوقرأثاه: يعد 
أنامتحناهوجريناه,قماصعأوردتاه. 
ومابطلرفضناه.وما استخرجتاهنحن 
أيضا قايسناه علي أحوال هؤلاء القوم». 

وكيف يمكن لمثل هذا العالم الفاحص 
المدقق: الذي لا يعتمد على ما يسمعه أو 
يقال له, والذي يتكلم عن الصدق والأمانة 
العلمية, وعن النقد الذاتي؛ كيف يمكن له 
أن يجري وراء الأوهام والأحلام: ولاشك 
أن الأعمال العظيمة التي قام بها جابر 
ابن حيان؛ تنفي عنه كلية هذا الاتهام. 

ويجانب إلمام جابر بن حيان 
بالعمليات الكيميائية الملتخصصة التي 
ذكرناها من قبل: نجد أنه قد تحدث عن 
فحكن اراهن والقمواكين الحن تمعم 
كثيرا من التفاعلات الكيميائية: فقد 


عرف جابر أهمية ثبات الأآوزان في 
التحارت: وقة. ضون لنا قانون الاتحاد 
الكيميائي بصورة مبسطة في كتابه 
«المعرفة بالصبغة الإلهية والحكمة 
الفلسفية», وذلك عند شرحه لتحضير 
مادة الزنجفر (كبريتيد الزئيق) من 
مناه 

وريما كان من أعظم اكتشافات جاير 
ابن حيان» تحضيره للأحماض المعدنية 
المعروفة لدينا حتي اليوم. وهي حمض 
الكبريتيك؛ وحمض الهيدر وكلوريك, 
وحمض النتريك؛ وهي مواد اساسية في 
منتاعة الكيكياء ولاايمكن تيون بطل 
الكيمياء دون هذه الأحماض» فهي 
الممسئولة عن كثير من التكتغيرات 
الكيميائية» ومنها تشتق معظم الأملاح 
المعدنية المعروفة. 

وقد حضر جابر بن حيان حمض 
النتريك بتقطير ما أسماه ملح الصخر 
(ويقصد به نترات البوتاسيوم) مع الشب 
ومع الزاج القبرصي (كبريتات الحديد), 
وذكر ذلك في المقالة العاشرة من كتابه 
«الخواص الكبير» وأطلق علي الحمض 
الناتج أسماء مختلفة مثل «الماء الحاد» 
و«الماء المحلل» وبين أنه عند خلط هذا 
الحمض مع روح الملح (كلوريد النشادر): 
يتكون منهما معا حمضا جديدا يستطيع 
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أن يذيب الذهبء وأطلق عليه اسم «ماء 
الذهب» ويذلك يكون جابر بن حيان هو 
أول من قام بتحضير ما نعرفه اليوم 
باسم«الماء الملكي» الذي يتكون من 
والهيدروكلوريك؛ واستخدمه في فصل 
الذهب. 

كذلك حضر جابر بن حيان حمض 
الكبريتيكء وأطلق عليه اسم «الماء 
الحريف». وإن كان بعض المؤرخين 
ينسبون هذا الفضل إلى العالم العريبي 
الكبير أبويكر الرازي»؛ وكان أول من 
اسماة «زيت الزاج». 

كذلك عرف جابر كثيرا من الأحماض 
العضوية الأخري؛ مثل الخل المصعد 
(حمض الخليك المركز)؛ وحمض 
الطرطير (حمض الطرطريك)؛ وحمض 
الاترج (حمض الليمونك) وغيرها. 

ويضاف إلى ذلك أن جاير قد تعرف 
علي كثير من المركبات الكيميائية الهامة 
في أثناء تجار » مثل نترات الفضة التي 
أطلق عليها اسم «حجر جهنم؛ لتأثيرها 
الكاوي وما تتركه من أثر أسود علي 
الجلد. 

ومن الغريب أن العالم الفرنسى 
«بركوليه» الذي سيق أن م ب 


والذي أنكر علي جابر كثشيرا من 


0 


اكتشافاته: كان أول من نسب إلى جاير 
فضل تحضير نترات الفضمة!! 

وقد استخدم جابر بن حيان القلويات 
في تفاعلاته الكيميائية» والقلي كلمة 
عربية نقلت إلى اللغات الأوروبية كما هي 
«ذلهعلاث» عند ترجمة أعمال الكيميائيين 
العرب» كما قام بتحضير مئّات من 
المركبات الكيميائية الأخري مثل 
السليماني (كلوريد الزئبقيك)؛ والراسب 
الأحمر (أكسيد الزئيق) والزنجهفر 
(كبريتيد الزئبق)»؛ والرهج (كبريتيد 
الزرنيخ): والبورق (البوراكس)» وروح 
الملح (كلوريد النشادر).؛ والمغفنيسياء 
وغيرهاء فقد جاء في كتابه «المشتري», 
وهى المقالة السادسة والستون من كتاب 
«السبعين» «فإن المغنيسيا مما يقبل 
الزئبق شديدا .فهذه العلامات ينبغي 
أن تحفظها وتعمل عليها إن * 
الله تعالي ». 

ومما ينفي عن جابر بن حيان تهمة 
الجري وراء المجهول واعتقاده في 
الأوهام وفي حجر الفلاسفة. وهي التهمة 
التي اتهمه بها بعض المؤرخين 
المغرضين, قوله في كتاب «الرحمة» : 
«إني لما رأيت الناس قد انهمكوا 
في طلب الشمس والقمر [أي 
الذهب والفضة ] بالتعسف والجهالة, 


ورأيتكث رةأصناف الف ادعين 
والمخدوعءين. رح مه الفريقين 
.جميعا... فرأيت أن أطبع كتابا لا 
يصل إلي أحد من أهل أصناف 
المضدوعين , وله عقل ويه طرف , إلا 
أراح نفسه من شبه المطمع ورأيه 
عن زلل الخطاء؛ وأحزر ماله من 
سيجري الخدعة؛ وإتلافه في غير 
سبيل الحق » والأجر في ذلك من 
الله إن شاء الله ». 

وهكذا كان جابر بن حيان علما فذاء 
ورائدا في علم الكيمياء. اكتشف كثيرا 
من مبادئها والأسس التي تقوم عليهاء 


بكو كثيوا من الزاترا وكسرووا ته 
الهادفة, التي أنارت الطريق لكل من 
ملك زموه يبذاك يكين با ينين سيان 
منازع,. 

ولا يعرف تاريخ وفاة جابر بن حيان 
عام ٠٠١‏ هجرية بعد أن أمضي حياة 
طويلة وهبها كلها للعبادة والاشتغال 
بالعلم. 


أحمد مدحت اسلام 
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فى التركيب اللفغوى 


يجد الباحثون كثيرا من النصوص 
اللغوية مبثوثة في كتب الثراث النحوي 
واللغوي والبلاغي والأصولي والفقهي 
وكلها تؤكد عناية العربي بالتركيب 
وتحليلاته واستكناه أسراره للغفوص وراء 
أعماقه ؛ من ذلك ما ذكره ابن جني () 
«من أن حال الوصل أعلى رتبة من حال 
العقف , وذلك أن الكلام إنما وضع 
لافائدة ؛ والفائدة لا تجنى من الكلمة 
الواحدة » وإنما تجنى من الجمل ومدارج 
القول» كما أن الاسم لا يستحق الإعراب 
إلا إذا ركب مع غيره » وهذا معنى قول 
بهاء الدين بن النحاس من أن الأعراب , 
دخل الأسماء لطريان المعاني عليها عند 
التركيب () , ويرتبط بالحالة الإعرابية 


791/5 : الخصائص‎ )١( 
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للدكتور أحمد علم الدين الجندى 


معرفة مواقع المفردات في التراكيب 
وترتيب المفردات في الجملة العربية 
ترتيبا يجوز تقديم الكلمات وتأخيرها في 
المواقع المختلفة . كما أن تفاوت التفاضل 
يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في 
مفرداتها كما يقول ابن الأثير 0 + لأن 
التركيب أعسر وأشق »؛ ألا ترى أن ألفاظ 
القرآن الكريم - من حيث انفرادها - قد 
استعملتها العرب ومن بعدهم , ومع ذلك 
فإنه يفوق جميع كلامهم ويعلى عليه ؟ 
وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب » وهذا 
يتفق وما قاله المحدثون من أن شخصية 
اللفة تكمن في تراكيبها ٠‏ وطرق وصف 
كلماتها في جمل ؛ وهذا أمر يوصف 
بالثبات والرسوخ ) ؛ يؤكده ما جاء في 


. الأشباه والنظائر ؟/رهه١ فما بعدها . حيدر آباد 1515 / 1511 ه‎ )١( 


(6) المثل السائر : ١١7/١‏ مكتبة النهضة . القاهرة . 
: 


) التركيب ومدى عناية اللغويين العرب بدراسته :اللسان العريي ٠١8‏ مقال د. محمود عبد السلام شرف الدين: 


عام 191/6 ط.أولى . 


ردنا 


كتابات اللغويين الأوربيين من قولهم : 
الإنسان ينسج جملا ء أو قولهم : إن 
معنى (خيط) الكلمات ليس في حد 
ذاتها. ولكن في تراكيبها في جمل () 

وليْذا أطلق التاشمروق فلي التركين 
مصطلح (النسج) وعلى مفرداته لفظة 
(خيوط) كذلك أطلق على التركيب 
(االتتصرف) و(النظم) () و(التاليف) 
و(الترتيب) و(الترصيف) و(التعليق) () . 

ومن ماهير التر شيب :الحدف والشكن 
والتقديم ى التأخير والقصر وأساليب 
التعجب والمطابقة وترتيب المواقع بين 
الأسراء رابكل الحطلة و حوها شوقن 
باسم (الرتبة) وهي : مالا ينبغي 
مخالفتها وتسمى (الرتبة المحفوظة) أو 
ما يكمن مخالفتها وتسمى (الرتبة غير 
المحفوظة) وفيها يتمثل قواعد النظام 
النحوي » وأي خروج عنه يؤدي إلى عدم 
الفسة دنا 

وكما تحدث علماء العريية عن نظام 
امو ا و و ا 0 


0 المرجع السايق : 
(1) استعمال عبد القاهر 


(1) استعمال سيبويه . انظر : الكتاب ”/١‏ فما بعدها . ط, 


الجملة : أجزائها وترتيب هذه الأجزاء , 
مما رتبته التأخير » كما أن التقديم قد 
يكون بالنسبة لأجزاء معينة , كذلك 
تحدثوا عن (التضام) والأجزاء التي 
تتلازم فلا يجوز الفصل بينها » وما 
يمكن أن يفصل , كما حددوا ما يكون 
أساسيا من أجزاء الجملة وما يكون 
ثانويا يستغنى عنه » وعن قواعد الحذف 
والأجزاء التي يجوز حذفها , وتلك التي 
لايجوز . وشروط هذا الحذف 9) , 
ومعنى ما سبق أن التراكيب صورتٌ 
مجالا تعبيريا واسعا , فبعضها كان في 
الأمر والنهي وبعضها في الخبر , فهي 
قد مثلت الأسلوب العربي كاملا غير 
منقوص »٠‏ كما أن قوانينها في التركيب 
تعرضت للتجاون في المباحث اللغوية 
والبلاغية » فحول كل من ضمير المتكلم 
والمخاطب والغائب إلى سواه » وعبر يكل 
منها عما كان يجب أن يعبر عنه بغيره , 
كما حل المفرد والمثنى والجمع كل محل 


وانظر مقالي (علامات الإعراب بين النظر والتطبيق) مجلة معهد اللغة بمكة المكرمة عدد : "//4.7 ١ه ١5485/‏ 
(؟) مجلة معهد اللغة بمكة المكرمة عدى ؟/ ١8١‏ بحث للدكتور عبد اللحكيم راضي . 
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الآخر » وخوطب كل بما يستحقه غيره , 
كما جاء خبر المذكر وصفته مؤنثين , 
وبالعكس جاء خبر المؤنث وصفته 
مذكرين ٠‏ وعد ذلك من شجاعة العربية , 
كما أن التركيب يمكن أن يتجاوز بهذه 
الانحرافات حدود اللفة القياسية ليدخل 
في حدود لغة القبائل العربية » وقد ظهر 
مصطلحات تشير إلى ذلك مثل مصمالح 
(العدول) أو (الحمل على المعنى) أى 
(الخروج على خلاف مقتضى الظاهر) 
ومعنى هذا : عدول هذه التراكيب عن 
(معتاد حالها) ومخالفة وجه الاستعمال 
المخلوو فيه + 

ومن النيق كتاونيا الالو سن 
وجهة نظر تحويلية : ريتشارد أهمان 
72 -حعيث ذهب إلى أن من 
الإمكانات التي يمكن أن يقدمها النحى 
التوليدي لدراسة الأسلوب ما ذهب إليه 
من تصويره لمستويين من تحقق اللغة 
هما : البنية التركيبية السطحية والبنية 


العهميقة ؛وأنه في ضوء هذا الإطار 


. المرجع السابق‎ )١( 


النظري يمكن القول بأن استغلال الكاتب 
لأنوا ع بعينها من التحويلات .. هذا 
الاستفلال يشكل أسلويه التركيبي حيث 
يكون في مقدوره مع وجود ععدد من 
القزالت القهورا:ة اللتائكة الكقيو عن ديه 
عميقة ما - أن يفضل قوالب يعينها على 
قوالب أخرى () . وهذه التراكيب وإن 
بدت متباعدة سطحا . فإنها متقارية 
عمقا , لأن هناك خيطا داخليا يريط 
بينها حتى إنه يمكن الحديث عن نصب 
وجر لشيء واحد ؛ أى عن تركيب اسمى 
فعلى معا  )(‏ لأن العبرة للمعنى » وإذا 
تغايرت الأشكال فالينية العميقة ثابتة 
مما يجعل بين السطح والعمق مودة 
ورحمة ونسبًا وقربى » وذلك يحقق 
التلوين التركيبي والتنوع الأدائي » وهذا 
يعود إلى ما بين التراكيب من غنى في 
البدائل والمواقع والمقايلات مما يسهل 
عملية التحول حتى يصل بك في النهاية 
الىرزيج التركيب وعمقة' 

ومن الظواهر التي تتعلق بتقوية 


التركيب وهي من داخل التركيب: 
«التعريف»ويكون با لعلمية أوالموصول أو 
الإشارةأوالإاضافة.«والتنكيرعوقد 
يكون للتعظيم أوا لتكثير. 

و«التكرير» سواء أكان تكريراً للفظ 
أم كان تكريرا للمسعنى » ويدخل في 
تكرير الجملة ما يستفاد من أسلوب 
القصر ؛ لأن المنفي فيه يتضمن إثيات 
مقابله . كما أن المثبت فيه يتضمن نفي 
مقابله » فقول العياس بن الأحنف : 
أنا لم أرزق مودتكم 

إنما للعبد ما رزقا 

قوله : إنما للعبد ما رزقا جملة 
واحدة تفيد معنى جملتين : الأولى مثيتة 
«للعبد ما رزقا» والأخرى منفية «ليس 
للعبد مالم يرزقه» . 


«والزيادة»() وتشمل : إضافة 
المؤكدات إلى الجمل والاعتراض والإيغال 
والتتميم . 

«والعدول عن الأصل» كوضع 
الإنشاء موضع الخبر » ومن أغراضه 
إظهار العناية بالشيء كقوله تعالمى : (قل 
أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
كل مسج د» الأعراف 1١9‏ لم يقل : 
وإقامة وجوهكم ؛ إشعارا بالعناية بأمر 
الصلاة لعظم شأتها . 

«والصمت» ويعد زمن الصمت جزءا 
من صوت اللحن ‏ ولا يقل أهمية عن 
غيره في التركيب تعبيرا أ تأثيرا . 

ففي قول الحق : «كلاً إذا بلغت 
الثّراقيّ وقيل مَنْ"). راق «فالقرآن يصور 
مشهد الاحتضار ء؛ وحين تبلغ الروح 


)١(‏ وقد تكون الزيادة أو الإضافة - جزءا من الوزن أو اللحن الموسيقي وتلعب دورا في الأداء معنى ومبنئ لا يقل 
عن دور الكلمات » وفي قصصة يوسف آية 91 : «فلما أنْ جاء البشير القاه على وجهه فارتدٌ بصيرا» ف (أن) 
ضرورية وهي جزه من التركيب وأداة في التصوير إلى جانب الإيقاع الذي يصور نوها من القلق الذي يعيشه 
الأب . كما أن وجودها يمنح العبارة امتداداً في الزمان والمكان بين قيام البشير بقميص يوسف ويين مجيئه 
إلى أبيه. ولى قرانا التركيب من غير (أن) لاحسسنا نوعا من الكسر واضطرابا في النغم وتلاشي في الإيقاع 
المتوازن بين المدات الثلاث المتعاقية وهي (لما » جاء » ألقاه) فهي جزء لا ينفصل عن التركيب وسلامة أدائه » 
وذلك على الرغم من قول النحاة . بأنها زائدة (انظر : مجلة التراث العربي عدد: إبريل - يوليى ١444‏ قواعد 


تشكل النغم د, نعيم اليافي). 
(؟) القيامة ١؟‏ و1" . 


كن 


التراقي يكون النزع الأخير , عندها 
يشعر الإنسان بالفصة , والغفصة عقبة 
أمام الصوت ٠‏ وقفة وسكتة .؛ فكان لايد 
من لحظة صمت .؛ واللحن يعزف والنغمة 
تنساب » فالصمت لحاجة معنوية وحاجة 
إيقاعية في التركيب , سكتة في المشهد 
واللحن تعبر عن الحقيقة والواقع () . 
ومن المؤسف حقا أن الباحث لا 
يملك نصوصا للهجات العريية القديمة 
على مستوى التركيب ؛ لأن الزمن قد 
ضن بها . وضاعت في غيابات التاريخ » 
ودراستنا لها - والتي أقوم بها الآن - 
هي من خلال النصوص في اللفة 
الفصحى ؛ ولا أستطيع أن أضع يدي 
على الأساليب نفسها التي كسان 
يصطنعها هؤلاء في لهجاتهم اليومية ؛ 
لأن ما وصلنا منها ما هو إلا مجرد 
ألفاظ وكلمات -- يصفها اللغويون بأنها 
لهجة لتميم أى لقيس أو الحجاز ... ولم 


يحتفظ لنا الرواة بوصف دقيق لهذه 


. مجلة التراث العربي ' السابق‎ )١( 


اللهجات » وإنما الأمر لا يزيد عن نتف 
قليلة نلتتمسها هنا وهناك في كتبهم 
ومصادرهم لا تهدي الباحث ولا تروي 
غلته 9) - ولهذا كله كانت دراساتنا لها 
مبنية على التخمين والاستنتاج ولكننا 
قوينا هذا التتخمين في دراسة هذه 
اللهجات - بدراسة الفصحى النموذجية, 
فإنها كانت معوانا طالما أنار الطريق في 
شكوك البحث ومشكلاته » وقد لمحنا فيها 
انعكاسا للغات العرب إذ ذاك » وهذه 
اللمحات اللهجية قليلة فيها , لأن لغتها 
هي الفصحى النموذجية , تلك التي طغت 
على جميع اللهجات ؛ وأصبحت مثلا 
أعلى للاحتذاء بها , ومع كل هذا لا 
يستطيع الباحث أن يعيد بناء أسلوب 
كامل للهجة من اللهجات القديمة على 
مستوى التركيب ؛ وما وصلنا من 
أساليبها - على ضحالتها - لم يأت 
بأسلوب العربي الشعبي » وإنما صيغ 
وركّب على أيدي النحاة العرب من مثل 


(5) ولهذا يرى ركندورف 16110167201011 في مقدمة كتابه عن العلاقات التحوية في اللغة العربية الفصحى - أن 
دراسة هذا الجانب من المهام الملحة التي ينبغي أن ينهض به النحاة واللغويون المعماصرون القصحى 


ولهجاتها ص /ال/ا١‏ لكل البركاوي 
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قولهم «أما علما فقعالم» أو«أمًا علم 
«فعالم» على لسان الحجاز وتميم ‏ 
فعريية لهجات القبائل لم تصلنا كما 
يتكلمها أهلها . بل وصلتنا وهي في 
طريق تلاشيها تتعاقب عليها الصيغ 
والتراكيب والأساليب بسرعة لكي تنصهر 
في الفصحى . 

وكم كيت اأحين أن تكونة هده 
التراكيب منطوقة أى مسجلة - لا مكتوية 
- لأن الكتاية ضيعت سمات هذه 
اللهجات وأخفت الكثير من نتوآتها » ولو 
تيسر ذلك لخاض البحث في أمور كان 
لابد من دراستها و الكشف عنها وذلك 
مثل : القواعد العامة التي تشكل النظام 
الأساسي للتراكيب عند القبائل , 
كتركيب الجملة الاسمية والفعلية 
والمضاف والمضاف إليه .. ونسبة 
التراكيت المغيوة عن الحدبة بالتزاكيت 
المعبيرة عن الصفات , واختلاف التركيب 
عند الصبيان والشباب والشيوخ 
والنساءء واختلافه كذلك في اللفة 


المنطوقة عنه في اللغة المكتوية . كما 
تكشف التراكيب عن الكثير من المميزات 
المزاجية لأصحابها سواء أكانوا بدوا أم 
حضرا , حتى يمكن من خلال التركيب 
أن نحدد الشخصية . وصدق أحد الثقاد 
حين قال « إن الأسلوب هى الرجل 
نقسه ». 

كما إن اككن تعسوض التراكين 
اللغوية التي جاعتنا عن القبائل وردت 
بعيدة عن صلتها بالمتكلمين والسامعين , 
وذلك فقدت دلالتها بفقدان النص الحي ‏ 
وخطر وجود هذه الأشكال التركيبية 
منعزيئة عن السياق أدى إلى تفسيرات 
متعسفة ؛ من ذلك قولهم : 

. ما أغفله عنك ! شيئا‎ - ١ 

قالوا إنه مثل يضرب للشسديد 
الغفلة(). إن المعنى : انظر . أى تفكر 
شيئا ء لكنه حذف للكثرة . وقال 
السيرافي على سيبويه 9) : ما فسره مَنْ 
ميضى إلى أن عبات الميلرك + وفمميره 
الزجاج فقال : معناه على كلام قد تقدم 


, للزمخشري » ط. حيد رآباد 141١ه / 1557م‎ ١١/7 المستقصى في أمثال العرب‎ )١( 


(؟) ١9/6‏ تحقيق : هارون . 
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كأن قائلا قأل : زيد ليس بغافل عني , 
فقال المجيب: بل ما أغفله عنك ! وأراد 
أن يبعثه على أن يعرف صحة كلامه , 
فقال : انظر شيئا - فإنك تعرف ما أقول 
لك . كما تقول : انظر قليلا وتفكر شيئا 
أي : تفكر قليلا (0) , 00 

وفي اللسان 7 : وقال بكر المازني : 
سالت أبا زيد والأصمعي وأبا مالك 
والأخفش عن هذا الحرف فقالوا جميعا : 
ما ندري ما هو , وقال الأخفش : أنا 
منذ خلقت أسأل عن هذا () . 

؟ - وفي جمهرة الأمثال لأبي هلال 
العسكري ) يقول في شرح «بعين ما 
ريتك إن معناه : أعجل , وهو من 
الكلام الذي قد عرف معناه سماعا من 
غير أن يدل عليه لفظه » وهذا يؤكد أن 
لغفة العرب لم ترد علينا بكما لها وأن 


فيها أشياء غغابت أوغامت حتى عن 


. 7١؟/؟‎ : أنظر الأمالي الشجرية‎ )١ 
مادة (عقل)‎ )9( 


العلماء و الرواة . 

ونه زعوي ذاك المنيارة 
المصذوفة أو المقدرة هي من قتبيل اللغة 
الانفعالية التي تعتمد على القرائن ٠‏ فإذا 
كتايت القترية غات العدن اوغيام قن 
اكيب دمن القترائن الى كمون 
المعنى: التنفيم في اللغفة المنطوقة 
والترقيم في اللغة المكتوبة . 

؟احورك في التكملة والذيل 601 أ 
أبا الهوميسع - وهى من أعراب مدين - 
كانوا لا يكادون يفهمون كلامه , 

- ويروى عنهم «ده درين سعد 
القين» ورواية أخرى «دهدرين وطرطبين» 
زموعش تياس الجاطل افيا فى 
ويقول عنه أبى هلال العسكري () : إنه 
كلية لااسلى ليا :كنا أن الاسيسدي لأ 
يعرف أصله ؛ واختلف الرواة في حكاية 
لفظ المثل فيرويه () ابن العلاء كما سيق 
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ويقول : نصبوا دهدرين بإضمار فعل 
تالضدية , وتركوا تنوين سعد استخفافا. 
ورواه أبى عبيدة «دهدرين وسعد القين» 
بالواى ونصب سعد القين ٠‏ 

ورواه آخرون «الشدري سعل القين» 
بالقصر ويغير نون الإثنين » ورواه ابن 
اسكيث «دهدرين ساعد القين» ورواه أبى 
زياد الكلابي(') «دهدريُه سعد القين» 
بالهاء وريما كان هذا التركيب لهجة 
حجازية بائدة » وكان للحجاز لهجات 
ضاعت لا ثعرف عنها شيئًا يذكر » وهي 
تمثل مرحلة سابقة على الطور الأدبي(" . 

ولهذا نجد كثيرا من الأساليب 
يختلف حولها النحاة : أترفع أى تجزم » 
ويحذفون(") , ولو درست التراكيب 
متصلة بسياقها لما وقع ما وقع من 
خلاف بين علماء العربية ) , 


ويرجع ذلك إلى أن في اللغة تراكيب 
مغرقة في القدم لم تجر استعمالها في 
عصر النحاة , وإنما أخذت من شواهد 
قديمة جاهلية » وإكنها رزقت طول العمر 
حيث صادفها النحاة في زوايا النسيان, 
زد على ذلك أن هذه الشواهد وغيرها 
جات مكتوبة , والكتابة لا تظهسر 
الخلافات اللهجية غالبا كما كان ينطقها 
اهلها لهذا كثيرا سا يقع شو الفهم 
واللبس في اللهجات على عاتق الكتابة ؛ 
ومثلها في ذلك مثل الشعر حيث يختفي 
فيه كثير من الميول اللهجية ؛ لأن الشعر 
نظم باللغة الأدبية وإذا تأثر الشاهعر 
بلغته فإن هذا التأثر يكون محدودا جداء 


أما الرجز فإنه يصور لهجة القبيلة 


' بأمانة؛ لأنه يعتمد على الارتجال فهو 


أقرب إلى السليقة من غيره ٠‏ وعلى أي 


)١(‏ وانظر روايات كثيرة لهذا المثل في . الدرة الفاخرة ؟/5.ه فما بعدها , حمزة الأصبهاني . تحقيق د 


قطامش ؛ دار المعارف مضصر . 


٠ ١ الأمثال في النثر العربي القديم !1 د. عبد المجيد عابدين . دار مصر للطباعة ط‎ )١( 
٠ (؟) الكتاب 48/7 هارون وانظر الحذف في المثل العربي د. عبد الفتاح الحموز . ط عمان‎ 


(5) الكتاب ” / 195 . 
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حال فالجانب التركيبي في لفات القبائل نستطيع أن نلمس التفير في أطوار 


معقد(١)‏ . ومن الصعب فهمه والوقوف حياته؛ بل نقيس ذلك بالأجهزة العلمية 
عليه بالتفصيل ؛ لأننا لم نعش في جوه والمختبرات» كما أنه أقل ارتياطا بالمعنى, 
وييئته.ء بعكس الجوانب الأخرى ولهذا كان أيسر من فهم التركيب الذي 


)١(‏ لمن يتصدى لدراسة التركيب عند القبائل أن يكون على علم بالعرب وأحوال مجتمعاتها وظعنها وإقامتها 
ومياهها وجبالها ٠‏ وتهائمها وأنجادها , ويدوها وحضرها ٠‏ وجميع ما في بيئاتهم الطبيعية ؛ لآن التراكيب 
كثيرا ما تحمل إشارات تشير إلى ذلك ؛ كما تعتمد على عناصر ترائية مثل : سفينة نوح ٠‏ وكلب أصحاب 
الكهف » وصبر أيوب بمعنى شدة الاحتمال ؛ وكنز قار ون ؛ وقميص عثمان بمعنى التعلل بالأسباب » وشعرظ 
معاوية بمعنى الكياسة في المعاملة ؛ وجزاء سنما, يعدى الغدر , أو على عناصر طبيعية مثل : نقش الحجر » 
وسحابة صيف بمعنى الشيء الذي يزول سريعا , أو على الطير مثل : بيضة الديك بمعنى الشئ النادر ؛ فلايد 
من الإحاطة بالبيئة التي عاش فيها هذا العربي , لتساعد على الكشف في دلالات التركيب انظر «التعبير 
الاصطلاحي ٠‏ د. كريم حسام الدين . الأنجلى المصرية . ط. أولى . 
وعلى الباحث أن يعرف أن الكلمات لا تنحصر داخل المعجم والكتب وحدها , وإنما تتفاعل خارجها وتجرعي 
على ألسنة المتكلمين , وعلى الباحث أن يلم بالاستعمالات المحظورة والمحسنة التي حلت محلها من خلال 
الجانبين الاجتماعي واللغوي لدى الجماعة القبلية , عارفا بالمجال الدلالي الخاص بحياة العرب معتقدا وعاد ة 
وتصريحا وتعريضا ٠‏ فقد يعدل المتكلم عن النطق بكلمة في التركيب تحدث نوها من اللبس أو الحرج إلى كلمة 
أخرى محسنة ومثال ذلك : ما روى عن الخليفة المأمون أنه كان بيده (مساويك) فسال الحسن بن سهل : ما 
هذه ؟ فقال : ضد محاسنك يا أمير المؤمنين » وكره أن يقول : «مساويك» المحظورات اللغوية 184 ؛ د. كريم 
حسام الدين . ط. أولى ٠‏ 
ومن هذا القبيل ما ذكر عن الخليفة المنصور أنه كان في بستان ومعه الربيع فقال له : ما هذه الشجرة ؟ 
قال: شجر الوفاق يا أمير المؤمنين » وكانت شجرة (الخلاف) فتفاءل المنصور بذلك «المرجع السابق» . 
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وفى مجال التركيب لا يكاد يعثر 
المرء على دراسة واحدة للنهاة أو 
اللغويين تتناول بالتحديد ما كان بين 
لهجات القبائل من فروق تركيبية وإنما 
هي نتف وأمشاج تتخلل الدرس النحوي» 
وهذه الأمشاج وإن كانت نادرة فإنها 
كافية للدلالة على وجود فروق تركيبية بين 
لهجات القبائل من جهة , ثم بين لهجات 
القبائل والقصحى من جهة أخرى » يقول 
د. علي أبو المكارم )١(‏ : يبدى مما في 
النحو من إشارات أن اللهجات قد 
خضعت لظاهرة التصرف الإعرابي » 
وإن كان خضوعا مغايرا - إلى حد ما - 
عن النمط الذي خضهعت له اللفة 
الفصحى », ويظهر هذا من الخلاف بين 
الأدوات (متى ء لعل , إن النافية » أن 
المصدرية , لم الجازمة) فعملها يختلف 
في الفصحى عنها في لفات القبائل , 
وظاهرة هذا الخلاف قديمة جدا ؛ ولعله 


0س 


يوغل في القدم إلى درجة يصعب - إن 
لم يستحل - إدراك أوليته . 

فالاعراب وهى من سمات الفصحى 
- لم تكن تستطيعه كل العرب » ولم يكن 
في متناول جميع قبائلها يوضح ذلك قول 
أبي العيناء (أبى عبد الله محمد بن 
القاسع الشرينيث 15ه) :ما رايت 
مثل الأصمعي قط , أنشد بيتا من 
الشسنن قامكس الإغوان ثم فال 
سمعت أبا عمرى بن العلاء يقول : كلام 
العرب الدرج. وحدثني عبد الله بن سوار 
أن أباه قال : العرب تجتان بالإعراب 
اجتيازا . وحدثني عيسى بن عمر أن ابن 
أبي إسحاق قال : العرب ترفرف على 
الإعراف ولا تتفيهق فيه » وسمعت يونس 
يقول : العرب تشام الإعراب ولا تحققه , 
معنف القن كاين مي الصببات 
يقول : العرب تقع بالإعراب وكأنها لم 


ترد . 


)00 الظواهر اللغوية في التراث النحوي ١؛‏ د . علي أب المكارم ط. القاهرة الحديثة . 


د 


تحت أيا 'القطاب يقول:٠‏ إغران 
العرب الخطف والحذفء فتعجب كل من 
مشو ع : 

يقول د. محمد الينا : وهذه الرويات 
المتعددة من الدرج والاجتياز والرفرفة 
والمشامة والخطف والحذف () , تعني 
اختلاس الحركة والإسراع في أدائها 
وعدم تحقيقها أى إشباعها أى إبرازها .. 
فهذا أداء العرب في لعة الخطاب أق أداء 
بعضهم , أما اللغة الأدبية فهي التي 
كانت تحقق الحركات الإعرابية ولا 
تسرع في أدائها بل تعطي الحرف حقه 
م الؤفتاءوالكمال وهذا سمة العرىة 
[افشجدي 

فإذا رجعنا إلى التركيب وجدناه قد 
ينحرف أحيانا لعدم التطايق وأبرزه 


التذكير والتأتيث ويسوق له الجاحظ") 
شاهدا من قول شاعر في جاريته : 
تذكيرها الأنثى وتأنيث الذكر 

والسوءّة السواء في ذكر القمر 
جني إلى ذلك 9 » وسأشير إلى جانب 
من أمثلته : 
)١‏ - ضرب يحيى بشري : 

وهنا يلزم الترتيب من تقديم الفاعل 
وتأخير المفعلول » حيث لا قرينة وانتفاء 
الحركة الإعرابية » إن لى ظهرت لكنت 
حرًا في التقديم والتأخير . 

الفاعل هى (يحيى) تقدم أى تأخر 


, الإدراج - الطي واللّف فكانك إذا وصلت الحرف فقد طويته ولم تنشره ولم تبرزه . الاجتياز - الإسراع‎ )١( 
الالختلاس - الأخذ في خفية . الرفرقة - حركة جناح الطائر شبه بها أداء المتكلم . والمشامة - مفاعلة من‎ 
شم, والإشمام : أن يشم الحرف الساكن حرفا ؛ كقولك في الضمة (هذا عمل) وتسكت , فتجد في فيك‎ 
, إشماما للا لم يبلغ أن يكون واوا ولا تحريكا يعتد به » والإشمام لا تدركه الأذن وإنما العين‎ 

أنظر الخصائص "8/١6‏ وسر الصناعة 4/١‏ 14-71 » والخطف - جذب ٠‏ الشيء وأخذه بسرعة . 
وحذف الشيء - قطعه من طرفه . أنظر: الإعراب سمة العربية الفصحى 75 هامش . د. محمد الينا . 
(؟) البيان والتبين : ١/لا/ا‏ هارون . وكانت إذا أرادت أن تقول القمر : قالت : الكمر . 


(؟) الخصائص ١‏ ١/ره؟‏ . 
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ا( ضريت هذا هذه : 

الحاق تاء التأنيث قرينة لفظية على 
أن الفاعل مؤنث فلك أن تقدم وأن 
تؤخر. 
#) ولدث هذه هذه : 

يجوز التقديم والتأخير ؛ لأن حال 
الأم مختلف عن حال البنت . 
) ضرب يحى نفسه بشرى : 

يجوز التقديم والتأخير لوجود 
التايع, 

فالترتيب في التراكيب كما سبق - 
يراه ابن جني مرتبطا بظهور علامة 
الإعراب وبالقرائن اللفظية والمعنوية ,» 
لأنها تعين الموقع , تقدم الكلام أو 
تأخر فإذا لم تظهر الحركة 
الإعرابية أى القرائن لفظية أى معنوية - 
امتنع التقديم والتأخير . 

ولا كان هدف التركيب هو المعنى » 
كان لابد من وجود عوامل مساعدة في 
تحديد هذا المعنى ؛ وأهمها : 


أ )السياق اللغوي . 

ب) التنغيم . 

ج) الموقف , 

6 الترقيم في اللغات المكتوبة . 

فتعسد معاني التركيب الواحد 
وج وا السب ياق كما أن الترقيم 
وهى استعمال الفواصل والإشارات 
الكتابية وما شابهها - له دور في 
تحديد المعني المقصود حين تتعدد 
المعاني المحتملة والتنفيم كذلك بما 
يحمل من نيرات ولون وتثبت وإسراع 
وتطعم () . 

وإليك شاهدا مما روى أن أبا هريرة 
من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة , 
فذهب يبشرٌ المسلمين ذات اليمين وذات 
الشمال » فلقى عمر بن الخطاب وهو 
على تلك الحالة فدفعه إلى خلفه فوقع 
على إسته , فذهب إلى النبي صلى الله 


)١(‏ انظر : النبر في نطق العريية الفصحى : د/ عبد الله ربيع » وكذلك : التزمين في نطق العربية الفصحى 
د.عبدالعزيز علام . رسالتان مخطوطتان - بكلية اللغة العربية بالأزهر . 
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عمر وكلمه في ذلك » فقال : « يا رسول 
الله : إن الناس إذا سمعوا ذلك يتكلون . 
فخلّهميعملون ». فاستحسن كلامه 
وقال: خلّهم يعملون , 

فانظر إلى جملة : خلّهم يعملون , 
فإنها في كلامه صلى الله عليه وسلم 
غيرها في كلام عمر رضى الله عنه من 
حيث المراد ٠وإن‏ كانت هي من حيث 
اللفط )١‏ , 0 

فالمعنى في التركيبين السابقين قد 
اختلف للاختلاف في هيئة النطق وإن 
كانت العبارة في التركيبين واحدة » 
والاختلاف في الهيئة يكون بالشدة 
والرخاوة والسرعة والبطء والتفخيم 
والترقيق والوصل والقطع والنير 
والتزمين. . والمعاجم العربية وكتب 
التراث لم تنقل لنا الهيئات التي كان 
عليها العربي حين النطق ؛ يل لم تضع 
في الكتابة إشارات تدل عليها » من هنا 
التبست التراكيب لعدم الوقوف على 
الهيئة التي صدرت من المتكلم عليها 


ولهذا يقول بعض المحققين : إن نقل 
الأخبار في الحوادث التاريخية بالطريقة 
التي عليها المؤرخون لا يفيد القطع ولا 
يحمل على اليقين . وإنما يفيد الظن() . 

وهناك عوامل مساعدة أخرى لفهم 
التراكيب تتجلي في : 

أ) الاختيار الدقيق . 

ب) الموقعية . 

ج) المطابقة . 

د) الإعراب . 

ه) الأداء , 

واليك بيان لبعض ما سيق . 

أولا : في قولك «دصعدت علو » 
يختلف معاني المنصوب على النحو 
التالي : 

)١‏ المفعول به, إذا فهمنا من المقام 
(تعدية) ويكون المعنى:صعدت مكانا 
عاليا. 

؟) نائب المفعول المطلق . إذا فهمنا 
من المقام (توكيدا) والمعنى حينئذ : علوت 


0 


علوا . 


, ١9هال‎ : معيزات لغات العرب 4؟ حفني ناصف . ط؟. ط جامعة القاهرة‎ )١( 


(9) المرجع السابق 35 , 
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؟) المفعول لأجله : إذا فهمنا من 
المقام (سيبيه) والمعنى حينئذ : صعدت 
لأعلى , 

فالجملة السابقة واحدة . ولكنها » 
متعددة المعنى ؛ لأن لها أكثر من بنية 


عميهة , 


ثانيا: والتنغيم له دلالة على معاني 
التركيب مثل كلمة : لا , نعم » يا سلام , 
الله ٠‏ حين تقال ينغمات متعددة » ويتغير 
معناها النحوي والدلالي مع كل نغمة 
بين الاستفهام والتوكيد والإثبات لمعان 
مثل : الحزن والفرح والشك والتأنيب 
والتحقير حيث تكون النغمة هي العنصر 
الومحيد الذي تسبب عنه تباين هذه 
المعاني مع ما يصاحبها من قرائن 
حالية (') ومن ذلك ما يقوله أبن جني : 
وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها , 
وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من 


قولهم : سير عليه ليل ؛ وهم يريدون : 


. اللغة العربية معناها ومبناها ؟7 وى 504 د. تمام حسان‎ )١( 


(؟) الخصائص : ؟/ر./ا" فما بعدها . 


ا 


ليل طويل وكأن هذا إنما حذفت فيه 
الصف ةلما دل من الحال على 
موضعها وذلك أنك تحسْ في كلام 
القائل لذلك من التطويع والتطريح 
والتاجيووالتظيع ها يتوم رفاح قرا 
طويل أو نحو ذلك . وأنت تحس هنا من 
نفسك إذا تأملته ؛ وذلك أن تكون في 
مدح إنسان و الثناء عليه » فتقول كان 
والله رجلا ! فتزيد في قوة اللفظ ب (الله) 
هذه الكلمة » وتتمكن في تمطيط (اللام) 
وإطالة الصوت بها وعليها أي : رجلا 
فاضلا أى شجاعا أوى كريما أى نحى 
ذلك. وكذلك تقول : سالناه فوجدناه 
إنسانا ! وتمكّن الصوت (بإنسان) 
وتفخمه أو نحو ذلك (") . 

وكذلك إن ذممته بالضيق قلت : 
سالناه وكان إنسانا . ! وتزوي وجهوك 
وتقطبه فيغني ذلك عن قولك : إنسانا 
لئيما » أى لحزا أى مبخُّلا أو نحى ذلك . 


فالتنغيم والنبر السياقي وتعبيرات 
الوجه واعتبار المقام والمقال وجميعها من 
القرائن اللفظية أو المقالية التي تعين على 
تحديد ذلالة التركنيت كما أن المكال 
الذي أتى به ابن جني يختلف في سرعة 
أدائه ويطئه فهى يستغرق زمنا أطول في 
حالة البطء » على حين يستغرق زمنا 
أقصر في حالة السرعة , كما لوحظ أن 
لجملة الاستفهام نظاما خاصا للنفمات 
يختلف عن نظام جملة الشرط أق التقريع 
أى الإخبار )١(‏ . 

ثالشا: نعرف في الفصحى أن 
الفعل يجب إفراده دائما حتى إن كان 
فاعله مثنى أى مجموها , أما قبيلة طيىء 
فقد روى عنها أنها كانت تلحق الفعل 
علامة تثنية للفاعل وملامة جمع للفاعل 


المجموع . وتعرف هذه الظاهرة عند 
النحاة بلغة (أكلوني البراغيث) أى لغة 
(يتعاقبون) وقد أشرت إلى ذلك في ثنايا 
الكتاب في (التركيب) وإنما أردت هذا 
أن أوضح أمرين : 

أولهما :أن الاستاذن سعيد الأفغاني 
ذكر في مجلة مجمع اللغة العريية 
بالقاهرة قوله 9) : 

ولا تظان سيبويه والخليل يجوزان 
ذلك » ولا يقول هذا عربي عاقل البتة . 


والحقيقة أن سسيبويه والخليل 
يجوزان ذلك , ولا يقول هذا عربي عاقل 
البتة . والحقيقة أن سيبويه أشار إلى 
ذلك في كتابه وسماها لغة (أكلوني 
البراغيث) () . كما أن هذه اللغة وردت 
في العبرية والآرامية والحبشية . كما 


)١(‏ النغمة تختلف باختلاف التركيب ٠‏ فالتركيب التقريري نغمته هابطة والتركيب الاستفهامي نغمته صاعدة 
وهناك نغمة مسطحة , كما تختلف النغمة في الوقف عنها في الوصل (اقرأ عن النغمة المسطحة : اللغة العربية 


السايق . 
9) ج مغ /17١؟,‏ 
(؟) انظر الكتاب ١‏ كر ه 3؟5 فما بعدها , 


لع 


وردت في القرآن والحديث والشعر القديم 
والحديث وفي لهجاتنا العامية كذلك . 

أما الآخر : وهو ما قصدت إليه , 
فقد لحظه د. أحمد كشك )١(‏ حين قال : 
إن تفسير النحاة لهذه الظاهرة يثبت أن 
هناك اتصالا نطقيا بين الفعل المطايق 
في العدد ويين فاعله الظاهر ‏ على حين 
أن الواقع النطقي الاستعمالي في رأيي 
يوحي بوجود سكتة بينهما » توحي هذه 
السكتة بسؤال مفهوم من المقام والمقال 
فحين نقول على سبيل المثال : أكلوني 
البراغيث . أى ظلموني الناس , فإن 
هناك سكتة و اردة بعد الفعلين أكلوني 
وظلموني ؛ توحي بسؤال مؤداه : مَنْ 
أكلك؟ مَنْ ظلمك ؟ 

وهنا يكون الجواب استئنافا تمامه 
مع التقدير : أكلني البراغيث , ظلمني 
الئاس ٠٠‏ والسكتة توحي بالقطع في 
موقف انفعالي لإنسان أحس إحساسا 
بالغا بالظلم » فلم يعد باستطاعته أن 


ال 0 
)١(‏ أنظر كتابه من وظائف الصوت اللخوي 44 ط أولى . 
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يرتب جملته د فعة واحدة يل قسملها لا 
شعوريا التقسيم الذي يوحي بتردده 
وانقسامه هو , ولعل الورود الكثير لهذه 
الظاهرة في أسلوب الشعر المعتمد على 
التوتر النفسي الانفعالي يؤكد ما قلناه , 
ناهيك عن أن التنغيم والضغط (النبر) 
على الأفعال مع ضمائرها . يعطي إيحاء 
بالتكثير في بابه . 

كما أرى أن هذا التركيب يقال في 
سياق موقفي » ومن أبرز عناصر السياق 
الموقفي عنصر الزمان والمكان . 

والسباق الموقفي يساعد في تحديد 
المعنى حين تتمعدد احتمسالات معنى 
التركن”م 

رابا : كما قد يكون التركيب 
محتملا معنيين وذلك في قوله تعالى : 
(ويستفْتونَكَ في النساء قل الله يُفُتيكم 
فيهن وما يتلى عليكم في الكتتاب في 
يتامى النساء اللاتي لا تَوْتُوتَهنَ ما كُتب 
لهن وترغبون أن تنكصوهن) النساء 


7 فيحتمل التركيب أن يكون 
المحذنوف حرف الجر (في) أن تنكحوهن 
لج مالهن . و(عن) أن تنكحوهن 
لدمامتهن: فيصبح المعنى محتملا للشقين 
معاء ووقع فيهالفموض يسبب 
المحنوف الذي لا يظهر إلا في البنية 
العميقة, ولكن إذا عرفنا المقام والمهقف 
زمانا ومكانا ساعدنا في تحديد المعنى 
حين تتعدد الاحتمالات في التركيب ٠‏ فقد 
فى أن اعندوية الخطاب رخفي اللةبغنة 
كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظر؛ فإن 
كانه حدلة فنية فآل : زوهيا خيزاه 
والتمس لها من هى خير منك؛ وإن كانت 
دميمة ولا مال لها قال : تزوجها فأنت 
أحق يها. 

ولهذا اختلف الفقهاء في الحكم 
المستنبط من الآية )١(‏ ؛ فالمعنى هو الذي 
يعين المحذوف في التركيب » والعربية 
عندما تحذف لهدف , وليس الحذف في 


. انظر كتب التفسير : الطبري والكشاف وغيرها‎ )١( 


3( الأصول حل ل تمام .طّ الدار البيضاء ٠‏ 


التركيب فوضى وإنما يقرر في ضوء 
موقف اجتماعي ٠.‏ 

خامسا: وجدنا في لهجات القبائل 
أن تراكيبها تختلف إلى حد عن 
تراكيب الفصحى ؛ لأن لهجات القبائل 
بعيدة عن الاطراد والثنبيات 
والاستقرارء فهي تمثل عنصر التهول 
ولعي وله دين شيتها لق انه 
الناقصة , والتراكيب التي عدل صاحبها 
دن بدا يناجا سركي الا فو 
السامع بإكماله ؛ والجملة التي أغنت 


الإشارة عن ذكرها() . 
وفي غيبة السياق والنبر وهيثة 


النطق في لفات القبائل علينا أن نفزع 
إلى لغات العامة في الوطن العربي 
الكبير , فإذا رأينا في لهجة قوم من 
العامة خصاص تركيبية تشيه 
عمداقين لنة يله بعري كينا 


أولا بأن أولئك القوم ينتتسيون لتلك 


: 


القبيلة, وثانيا بأن هيئة نطقهم 
الموجودة الآن لابد أن تكون موروثة 
عنهم . وحينئذ يمكننا أن ننسب إلى 
الْمُوَرثْ ما تحققناه في الوارث » يؤكد 
هذا أن بعض زملائي )١(‏ وكان يدرس في 
الرياض من زمن طويل - أخبرني أنه مأ 
سمع موذنا فى مسجد من مساجد 
الرياض إلا هو ينصب خبر (إنْ) في 
الأذان عند قوله : أشهد أن محمدا 
رسول الله . ولقد حاول أن يسأل العلماء 
في الرياض عن ذلك فلم يجيبوا بأكثر 
من أن ٠‏ الأذان في بلاد نجد عامة وقف 
على قسم من الناس لا يشركهم فيه 
سواهم » ويتساط أفلا يجوز أن 
يكون إجماع المؤذنين على هذه الرواية 


. هى الدكتور يوسف الضبع‎ )١( 


- وهم جلدة واحدة - دليلا على أن 
نصب الجزأين لغة لبعض العرب وأن 
هؤلاء من سلالة القبائل النجدية 
التميمية القديمة ؟ فقد روى أن عامة 
الجزأين ؛ ولا غرابة حيث سار الأحفاد 
على لغةالأجداد , هذا .وقد سمعت 
كثيرا من المؤذنين السعوديين ممن 
ينتمون إلى أصل بدوي ينطقون هذا 
النطق . وسمعت في ربيع الأول سنة 
هافي صلاة الظهر مؤذنا في 
مسجد القبلتين بالمدينة المنورة - 
على صاحيها أقضل والسلام - ينصب 
خبر (أن) وهو ( رسول الله ) في 
الأذان , 


وكها اكنان المدكون الووفرامنةه 
المقام والنبر والتزمين والسياق - أشار 
إليها أيضا علماؤنا الأقدمون . فها هى 
شيخ النحاة يفزع إلى السياق والمقام 
والموقف الاجتماعي ()؛ كما تنبه إلى أثر 
الملتغيرات الخارجية على التركيب في 
اختيار أحد وجهين جائزين في مقياس 
النحى : واعتير المؤقف فيصلا في الحكم 
لصحة التراكيب وخطئها , والختلف 
التركيب عنده وفقا لحالة الانفراد 
والاجتماع في حالة المخاطب في الإقبال 
والإدبار 9) ويعتبر الموقف الكلامي كلاً 
واحدا فيغفتفر حذف أحد العناصر من 
التركيب إذا كان في سياقه الكلامي دليل 
عليه () , كما جمع سيبويه بين التفسير 
اللغوي والسياق في الترتيب واتسع في 
كليل المسراكنيي إلى ودف الاقف 


؟) الكتاب ١‏ /ر 44؟ هارون . 
*) الكتاب ١‏ /ر 97” قما بعدها ‏ هارون , 


) 
) 
) 
) 
) 


الثالث ١١94‏ - 199/4 دمشق , 


م 


الاجتماعية وما يلايس التركيب من حال 
لاطي وهال اللتكلم ومؤخسوع الكادد 
. وقد هداه هذا الاتساع إلى استكناج 
(البنية الجوانيه) للتركيب ؟) كما كان 
ينظر إلى ما يكون من علاقات الكلمات 
داخل التركيب في ضوء ما يمكن من 
علاقات الأفراد فى مجتمع يقوم على 
اعتكوان الاشناب زوهنانة نوا نظ الم 
واستهان على تحليل بعض التراكيي 
والكشف عن بنيتها (الجوانية) بمفاتيح 
من فهم المواصفات الاج تماعية مع 
مواعاة الفلوكاف القاضية الى تويطاديت 
الناس ) . أما لغات القبائل فكان يتناول 
التركيب فيها - مع اختلافها على أنه 
مواد نظام لغوي واحد ؛ أى طبقات صرح 
لفوي واحد ‏ مع لمّ شواردها وضبطها 
بلعل اللعة لاسرع عاد يه ينها حاتي 


( 
؛) نظرية النحى العربي 41 - 917 د . نهاد الموسى . ط. أولى . 
ه) الوجهة الاجتماعية في منهج سيبويه في .كتابه : د. نهاد المهسى ونشر في مجلة حضارة الإسلام القسلم 


ذه 


حدتها وفق قواعد مستقلة بل يسلكها في 
النظام اللفوي الفصيح ». ونظر 3 
بأملة لهجية قبلية من بني يريوع وطهيه 
(من تميم) والحجاز وتميم ولفة (أكلوني 
االنوافيف) 0 

وقد رصد عملية التوحد اللغوي في 
التركيب التي تمثلت في تنازل بعض 
القبائل عن بعض سماتها اللهجية امتثالا 
للغة القرآن واستجابة للتوحيد اللغوي 
الجديد . فقد استشهد على (ما) 
الحجازية بقوله تعالى : «ماهذا بشرا» 
في لغة أهل الحجاز ' أما بنى تميم 
فيرفعونها إلا من دري كيف هي في 
المصحف () , ويهذا ترى كل قبيلة 
سماتها اللغوية الخاصة بها تسهم في 
إشادة الصرح العربي المهحد » حيث 
ريطها بالفصحى , لأن هذه موصولة 
النسب بتلك » وكان سيبويه يرى أحيانا 
أن ما يجوز في لهجة قد لا يجوز في 
أخرى قال : وتقول : «ما فيها إلا زيد » 


لله الكتاب رع ٠‏ 
(؟) المرجع السابق وانظر الكتاب ١‏ / 09 . 
(1) ف عييوي» "/1١؟‏ تحقيق هارون . 


(4) المغني ” / 044 تحقيق مازن المبارك وزميله . لبنان . 


5م 


وما عامت أن فيها إلا زيدا فإن قلبته 
مجشافة يلي (آن) و زننا) في لغيه فل 
الحجان قبح ولم يجز لأنهما ليس بفعل 
التقديم والتأخير » ولم يجن » ما أنت إلا 
ذزاهبا , ولكنه لما طال الكلام قوي 
واحتمل ذلك كأشياء تجون في الكلام إذا 
طال وتزداد حسنا » () . 

إن التراكيب تشكلها أمور متعددة 
لايد من فحصهاء تتم كل في الدلالة 
والصيفةواموقع والأداءوالسياق 
والنسق الصوتي .كما يشكلها 
الحذف والتقدير والإضمار والحمل 


المعنى المراد » والتركيب لا يفهم إلا 
بملاحظة هذه القيم , ولولاها لوقعنا في 
كثير من اللبس والغموض وإليك إشارات 
لذلك : 

)١‏ سمع بعضهم شيخا يعرب 
لتلاميذه (قيمًا) 9) من قوله تعالى : «ولم 


نسيل عوك مقاب لكب 
عنفة ل زموجا) فقال ل: كيف بكرن 
اعوج نينا » وإتناامي جنال هن اسم 
محذوف هو وعامله أي : أنزله قيما. 
ورحم الله القراء حيث وقفوا على آلف 
التنوين في (عوجا) وقفة لطيفة دفعا لهذا 
القدرهم هذا افز من كان العقفة 
الصوتية في التحليل النحوي () . 

5( أخذ عبد الملك بن مروان رجلا 
كان يرى رأي الخوارج ؛ فقال له ألست 
القائل : 
ومنّا سويد والبطين وقعنب 


7 5 
ومنا أمير المؤمنين شبيب 


") وقول عبد الله بن قيس الرقيات " 
لن تراها ولى تأملت إلا 
ولها في مفارق الرأس طيبا 


والوجه : الرفع على معتى : ولها 
طيب في مفارق الرأس » وذهب 
سيبويه(١)‏ إلى أنه منصوب على المعنى » 
لآن الطيب داخل في الرؤية فنصب على 
هذا التأويل ٠‏ ويقول ابن جني( : الرؤية 
ليس لها طريق إلى الطيب في مفارقها ٠‏ 
اللهم إلا أن تكون حاسرة الرأس غير 
مقنعة , وهي بذلة لا توصف وتطرح به 
الخفرات . فابن جني يرى أن المقسدر 
(ترى) القلبية لا (ترى) البصرية وهذا 
معنى قوله : فوجب أن يكون الفعل المقدر 
لنصب الطيب مما يصحب الرؤية لا 
الرؤية نفسها , فكأنه قال : لن تراها إلا 
وتعلم لها أى تتحقق لها في مفارق الرأس 
طييا9) , 

فالحكم النحوي يركز على المجتمع : 
متكلما أى مخاطبا » ويجعله فيصلا في 
التركيب جوازا ومنعا . 

؛) وفي قوله تعالى : «وآتينا ثمود 
الناقة ميصرة» 9ه/الإسراء » فالنظرة 


3 وسورة القيامة /!؟‎ ١5 وانظن في هذه السكتات : سورة يس "ه وسورة المطففين‎ ١ 


(0) 

. بولاق‎ ١44 / ١: الكتاب‎ )١( 

(0):الكمؤائس انز 19 

(4) وان : شرح المفصل ١‏ / 0؟١‏ لابن يعيش . 


لله 


الأولى ترى (سبصرة) حال من الناقة , 
والفهم السديد ينظر إلى السياق العام , 
ون فلواكينا نا أن متسل والازات 
إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود 
الخاقنة خسنو فهو نمنا» تت 
سدقة ارهز نه كدوقت تشروووة 31 +311 
الكلام في الآيات لا في النوق ٠‏ والناقة 
حين ذكرت هنا ذكرت لأنها آية , لا لأنها 
ناقة وكفى . 

والعربي لا يهذف إلا إذا كان 
الحدف أبين لمراده » وأنطق بحجته من 
الذكر , والنحاة عندما يحذقون أو 
يقدرون - كانوا على أصول مقررة 
فقاسوا النظير » واستدلوا بالحاضر على 
الغائب ‏ حكى ابن جني في المحتسب 
قال : «وسمعت سنة خمس وخمسين 
(من القرن الرابع الهجري) غلاما حدثا 
من عقيل ومعه سيف في يده , فقال له 
بعض الحاضرين - وكنا مصحرين () : 
يا أعرابي » سيفك هذا يقطع البطيخ ؟ 
فقال: إى - والله > وغوارب الرجال . 


. أصحر القوم : برزوىا في الصحراء‎ )١( 


فخصب الغوارب على ذلك . أي : ويقطع 
قواوب الركال 2 0:0 

ه) ويقول سيبويه في قولهم «له علم 
علم الفقهاء , وله رأي رأي الأصلاء . 
وإنما كان الرقع في هذا الوجه , لأآن 
هذه خصال تذكرها في الرجل كالحكم 
والعلم والفضل - ولم ترد أن تخبر بأنك 
مررت برجل في حال تعلم ولا تفهم, 
ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه » 
وأن ذلك خصلة قد استكملها ؛ كقولك له: 
حسب حسب الصالحين » لأن هذه 
الأشياء وما يشابهها صارت تحلية 


عند الناس وعلامات .. ثم أردف (وإن 


الفقهاء. كأنك مررت به في حال تعلم 
وتفقه , وكأنه لم يستكمل أن يقال له : 
عالم» ©) . 


)١‏ ويقول سيبويه «لا يجوز لك أن 
تقول : الحمدٌ لزيد في مقام التعظيم 
فإنه ليس كل شيء من الكلام يكون 
تعظيما لله عز وجل يكون تعظيما لغيره 


(؟) الاعراب سمة العربية الفصحى ١7‏ د . محمد البنا . تقلا عن محتسب بن جني : 7٠١/١‏ . 
(؟) الوجهة الاجتماءية في منهج سيبوية في كتابه 17" د. نهاد الموهسى وانظر الكتاب 511/١‏ فما بعدها هارون . 


2 


من المشلوقيين )١(‏ . فسيبويه خصص 
تركيبا إمعلومما وريطه بموقف خاص 0 
) ولسمل المكلام على المعنى لا على 
اللفظ باب وإسع؛وكثير , ظهر عند 
سيبويه () , وابن جني )., وقد مثل له 
يقول الشاعر : 
أ - يا ليت زوجك قد غدا 
متقلدا سيفا ورمحا 
أي : وحاملا رمحا » فهو محمول 
على المعنى الأول لا لفظه . 
ب- علفتها تبنا وماء باردا 
حتى شتت همالة عيناها 
أي : وسقيتها مام , 
ج- إذا ما الغانيات برزن يوما 
وزججن الحواجب والعيونا 
يقول د. محمد حماسة عبد اللطيف: 
والغاية من الكلام معناه ولابد أن يستقيم 


. الكتاب : ١/97؟ هارون‎ )١( 
, الكتاب : "/رها تحقيق : هارون‎ )5( 
. تحقيق هارون‎ ١80/” : المتاب‎ )5( 


(4) المحتسب 1١‏ / 1" والخصائص : ؟/١‏ !4 فما بعدها . 


مع غايته في اللفظ وإلا ففي التقدير ؛ 
وقد كان:الحمل على المعنى وبسيلة دلالية 
بارعة ربطت بين بناء الجملة وينيتها أو 
بين سطحها وعمقها في منهج التحاة 
العرب . كما أن الحمل على المعنى علاج 
لكل مخالفة بين ظاهر اللفظ والتقدير » 
أو بين العبارة المنطوقة والقواعد , وهو 
يشير - كما يرى هنري فليش - إلى أن 
علم التراكيب كان بالأحرى تفسيرا 
للعلاقات الدلالية الكامنة وراء القول ") 2 
فلم يكتف النحاة بمظهر التركيب أو 
وصفه بل فسروا هذا المظهر بأن أرجعوه 
إلى الأصل الذي أخذ منه وأوضحوا 
التغييرات اللغوية التي تعرض لها في 
جميع المجالات . 

ولم يكن النحاة وحدهم هم الذين 
تنبهوا إلى إدراك أهمية السياق بشقيه 
اللغوي والاجتماعي أو المقامي والمقالي 
على التركيب ؛ فعلماءالقراءات اهتموا 


(5) النحو والدلالة ١١١‏ قما بعدها . د. محمد حماسة عبد اللطيف ط ١‏ القاهرة . 


6 


بمواضع الوصل والوقف - وهما دلالتان 
تنفيميتان - وأثرهما على التركيب 
والنص القرآني يتميز عن سائر 
النصوص المكتوية بهذه الخصوصية 
الصوتية التي حفظت تنا طرق أدائه , 
كما عرف المفسرون أسباب نزول الآيات 
وهي الأحداث والوقائع الملابسة للنص 
القرآني, كما تنبه هلماءالبلافة إلى 
ذلك, ويظهر هذا من قولهم : لكل مقام 
مقال ؛ وكيف يتغير التركيب بتغيير المقام 
(الموقف الكلامي) . كما أنهم اهتموا 
بدراسة التراكيب اللفوية أى (النظم) على 
النحى الذي بينه عبد القاهر الجرجاني. 


واهتملاصوليون أيضا بعتاصر 
السياق اللفظية والاجتماعية والموقف 
الكلامي وأثرها على المعنى والتركيب 
اللغوي وصدق ابن القيم حين قال 
«والسياق يرشد إلى تبيين المجمل ؛ 
وتعيين المحتملء والقطع بعدم احتمال 
غير المرادء وتخصيص العام وتقييد 
المطلق . وتنوع الدلالة » وهذا من أعظم 
القرائن الدالة على مراد المتكلم » فمن 
أهمله غلط في نظره . وغالط في 
مناظرته؛ فانظر إلى قوله تعالى : «ذق 
إنك أنت العزيز الكريم» كيف تجد سياقه 
يدل أنه الذليل الحقير (). 

أحمد علم الدين الجندي 

الخبير بالمجمع 


. د. طاهر حمودة . الدار الجامعية اسكندرية‎ 77١ دراسة المعنى عند الأ صوليين‎ )١( 
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ثلاقة مناهج حدييبئة 
فى دراسة الفلسفة الإسلامية 


( مصطفى عبدالرازق- محمد إقبال- إبراهيم مدكور) 


خلال اا لخمسين سنة الأخيرة, تقدمت 
دراسة ١‏ ُ لفلسفقفة الإاسلامية تقدما 
ملحوظا. وأهم ما يميز تلك الفترة أن 
أيديهم زمام المبادرة» وقاموا بدور مهم 
في هذا التقدم. 

أما الفترة السابقة علي ذلك؛ وهي 
تمتد إلي ما يقرب من مائة عامء فكانت 
تقتصر تقريبا علي دراسات المستشرقين 
المتعددة حول الفلسفة الإسلامية» حتي 
ليمكن القول إن دراساتهم هي التي 
شكل» الإطان العام الذي دارت فيه 
موضوعات الفلسفة الاسلامية؛ ويرن فيه 
بعض أعلامهاء وجري فيه تقييم شامل 

١ 0‏ 
لمعظم أعمالها (1), ! 

وعلي الرغم من تنوع امهتمامات 
المستشرقين, وتباين جنسياتهم ولغاتهم, 


للد كتور امد طاهر 


فقد التقت أحكامهم العامة حول مجموعة 
من «المسلمات» التي شاعت بينهم؛ وكان 
من أهمها: أن المسلمين لم يكونوا سوي 
نقلة للفكر الإغريقي القديم, بل إن هذا 
الفكر قد اختلط لديهم أحيانا بعناصر 
شرقية» لم يمققوا بدقة مصدرهاء ومن 
ثم فقد جاء مضطرباء كما أنهم لم 
يحسنوا فهمه ولا استيعابه. أما فكرهم 
الناتج عن احتكاكهم دالفكر الإغريقي. 
فليست فيه الأصالة الكافية وهو لا يعدو 
أن يكون دراسة جدلية لقضية العلاقة 
بين الوحي والعقل كما ظهر لدي بعض 
الفلاسفة والمتكلمين, أو بحثا ذوقيا 
متأثرا بالمسيحية أو بالتراث الهندى, كما 
ظهر في التصوف. والنتيجة أن المسلمين 
لم يقدموا للإنسانية شيئا ذا بالل في 
ميدان الفكر الإنساني (9), 


)١(‏ نحيل القاريء هنا إلي كتاب ج . دي بور «تاريخ الفلسفة في الإسلام» الذي ترجمه د. أبو ريدة, حيث يمثل تص هذا 
الكتاب خلاصة هذا المخطط الغربي للفلسفة الإسلامية كما شاع بين المستشرقين, وانتقل إلي عدد كبير من المثقفين 
في العالم الإسلامي ‏ ط. خامسة دار النهضة العربية» بيروت .١154١‏ : 

(1) انظر كتابي: مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية ‏ الفصل الثاني يعنوان : قضية الاصالة في الفسلفة الإسلامية - ص 
11-1١‏ حيث قدمت أهم دعاوي المستشرقين ضد الفلسفة الإسلامية, وقمت بالرد عليها. ط القاهرة .١9/60‏ 


/ام 


الغرييون هذه 
النتيجة:, وانتشرت في مؤلفاتهمء» وتم 
تسجيلها فى دوائر المعارف لديهم, فضلا 
عن تسربها إلي الكتب المدرسية 
والجامعية؛ وأصبح التراث الإسلامي 
(الهائل) لا يحظي في المؤلفات الغربية 
بأكثر من عدة سطور هزيلة؛ لا تستوقف 
باحثاء ولا تثيراهتمام قارئ. 

وكان من الطبيسعي في مقابل هذا 
الموقف المتتحامل أن يتكون رد فعل 
إسلامي لإثبات أصالة المسلمين في 
مجال الفكر؛ والتاكيد علي ما توصلوا 
إليه من نظريات مبتكرة؛ وما ظهر فيهم 
من فلاسفة متميزين. ويلاحظ أن الذين 


وقد تلقف المؤرخون 


قاموا برد الفعل هذا هم أنفسهم تلاميذ 


أكملوا دراساتهم في جامعات أوروياء 
وتزودوا باللغات الأجنبية؛ واطلعوا علي 
تلك «الدعاية» العلمية الكبري التي 
أشاعها مستشرقوا القزن التاسع عشن 
في أوروياء ولكنهم رفضوها بيقوة, 
وكرسوا جهودهم لبيان زيفها وتهافتها. 
ولم يكن رد الفعل الفكري منقصلا 
عن رد الفعل القوميء الذي أخذ يتزايد 
لدي المسلمين في مواجهة الاستعمار 


العسكري والسياسي لبلادهم. لذلك فإننا 
لا نندهش حين نجد بعض المصلحين 
السياسيين والاجتماعيين من أمثال 
الأفغاني ومحمد عبده في مقدمة من 
حاولوا إثبات الأصالة الفكرية لدي 
المسلمين: والرد علي دعاوي المستشرقين 
في هذا المجال .)١(‏ 

لكن الدراسة المنهجية المنظمة للفلسفة 
الإسلامية إنما تظهر بصفة خاصة لدي 
عدد من أساتذة العامتسناف وفي 
مقدمتهم المفكر الهندي محمد إقبال (ت 
) والعالم المصري الشيخ مصطفي 
عبدالرازق (ت 1941) ومجموعة من 
أساتذة الفلسفة الإسلامية في مصر من 
أمثال : إبراهيم مدكورء وأبوالعلا 
عفيفي؛ وعلي سامي النشار» ومحمد أبو 
ريان» وعثمان أمين» وأحمد فؤاد 
الأهواني» وأبى ريده ومحمود قاسسيم, 
وعبدالحليم محمود؛ ومحمبد مصطفي 
حلمي؛ ومحمد عبدالله دران» 
وعبدالرحمن بدوي, وغيرهم ("). 

والمتأمل في السيرة العلمية لكل واحد 
من هؤلاء الرواد يجد أنها ‏ في حد ذاتها 
رد عملي علي مزاعم المستشرقين, 
الذين رموا المفكرين المسلمين يعدم 


)١(‏ تقصد هنا رد الثاني علي الفليسوف رينان؛ ورد محمد عبده كل بن هاوق واد أنطون ‏ أنظر «الأعمال الكاملة» 


0 بالإشرافاد معد عر 
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التخصصء وبالكتابة في مجالات 
متباعدة؛ وهو الأمر الذي أبعد دراساتهم 
عن العمقء؛ ووسمها بالسطحية. فقد 
تخصص كل واحد من هؤلاء الأساتدة 
في «مجال واحد» من مجالات الفلسفة 
الإسابية ديل إن ميم كرين عات 
كلها للاهتمام بموضوع رئيسي» 
ويعضهم ارتبط اسمه العلمي بشخصية 
واحدة من فلاسفة المسلمين القدامي. 
يقتصر نشاط هؤلاء الرواد في 
مجال الفلسفة الإسلامية علي وضع 
المؤلفات, التي كتب معظمها أولا باللغات 
الأجنبية ويخاصة الفرنسية والإنجليزية, 
ثم ترجمت بعد ذلك إلي اللغة العربية, 
وإنما امتد إلي شغل مناصب علمية مهمة 
في الجامعات المصرية الناشئة حينئذ, 
ورئاسة أقسام الفلسفة الإسلامية, 
والمساهمة في نشر عدد كبير من أهم 
نصوصها المخطوطة:؛ وإلقاء الضوء علي 
محتواهاء وييان قيمتها العربية والعالمية, 
وذلك بالإضافة إلي وضع معاجم لتراجم 
الفلاسفة المسلمين؛ وأخري للمصطلحات 
الفلسية العريية ,)١(‏ 
ولاشك في أن لكل واحد من هؤلاء 
الرواد شخصيته العلمية المتميزة في 


تراة الشيفة الأتساتسينة: ذلك 
اتجاهه العام. ومنهجه المحدد. وإذا كان 
«المنهج» بصفة خاصة هو العصب الذي 
يسري في كل أعمال الباحث؛ ويكاد 
يحدد اتجاهه الفكري؛ ويستقطب أفكاره 
الرئيسية: فقد اتجهت ‏ في هذا البحث ‏ 
إلي تناول ثلاثة مناهج لدي ثلاثة من 
كبار رواد الفلسفة الإسلامية؛ وهم محمد 
إلتبال ومعتطفي هيد الوانق» وا باهي 
مدكور (5), 

وسبب اختياري لهؤلاء الثلاثة بالذات 
يرجع إلي عدة أسباب, أولا: أنهم من 
كبار الرواد الأوائل في دراسة الفلسفة 
الإسلامية في المصر الحديث؛ ولهم 
دورهم الأساسي في تأكيد مكانتها 
الحديثة بين فروع المعرفة الإسلامية, 
وثانيا : أن كلا منهم قد حدد منهجا 
متكميؤا لدراسة اللففة الاسلامّنة: 
وحاول في الوقت نفسه تطبيقه علي 
بعض الموضوعات التي اختارها. 
وأخيرا: فإن منهج كل منهم مازال 
محتفظا بقيمته في مجال الدرس 
الفلسفي المعماصرء وخاصة في 
العاعساف وي أخة اككيو ين انما : 
الجيل التالي لهم؛ وعلي أساسه يسير 


.١441 د. إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية ١/ره؟ طء دار المعارفء القاهرة‎ )١( 
. (؟) أنظر الفصل الثاني من كتابي «الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث»‎ 
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معظم لباحثين الشبان حاليا في ميدان 
الفلسفة الإسلامية. 

ومن ناحية أخريء فإن هؤلاء الرواد 
الثلاثة يشتركون في عدة نقاط تجعل 
المقارنة بينهم عملا مشروعا. فهم من 
تثقفوا في البداية بثقافة إسلامية أصيلة, 
ثم أكملوا تعليمهم العالي في الجامعات 
الغربية واطلعوا هناك علي مسيرة الفكر 
العالمي؛ واتصلوا بكبار المستشرقين 
الذين كانت لهم مواقف معينة من 
الفلسفة الإسلامية بخاصة؛ ومن حضارة 
الإسلام يصفة عامة .أما ردود فعلهم 
تجاه هذه المواقف فلم تكن عاطفية أو 
سطحية. وإنما تمئلت في دراسات 
موضوعية؛ استفادت إلي حد كبير من 
منهج اليحث العلمي ال وقامت 
بتحليل عدد من النظريات والمذاهب 
الإسلامية تحليلا فلسفيا يبين جوانبها 
الخفية, ويثبت في نفس الوقت عمقها 
وأهمالقيا: 

وساتناول فيما يلي منهج كل واحد 
من هؤلاء الرواد الثلاثة, محاولا بيان 
خطواته؛ والكشف عن أهم عناصره؛ مع 
التركيز علي اتجاهه العام ودواقعه 
الرئيسية. وفي النهاية «تعقيب» يجمع 


بعض مااحظاتي العامة علي المنافج 


أولا:المنهج عند مصطفي عبد الرازق: 
يرتبط تكون المنهج عند مسصطفي 
عب ب_الرازق بالظروف التاريخية 
والحاضرة التي تمت فيها دراسة 
الفلسفة الإسلامية. وقد لاحظ أن هناك 
طائفتين قامتا بمثل هذه الدراسة: 

أ طائفة المستشرقين الذين يسعون 
لاستخلاص عناصر أجنبية في 
الفلسفة الإسلامية, قاصدين بذلك 
إلى ردها إلى مصدر غير عربي 
ولا إسلامي, وليكشفوا بذلك عن 
أثرها في توجيه الفكر الإسلامي. 

ب طائفة الإسلاميين الذين ينحصر 
همهم في تقدير قيمة الفلسقة 
الإسلامية بميزان الدين .)١(‏ 

والواضح منذ البداية أن مصطفي 

عبد الرازق لا يوافق علي أي من هذين 
الاتجاهين, ويري فيهما ظلما لحق 
الفلسفة الإسلامية, لذلك فإنه يقترح 
منهجا آخرء مغايرا لهذه المناهج؛ وهذا 
المنهج يتمثل في تلمس عناصر النظر 
العقلي الإسلامي ‏ في سذاجته الأولي - 


ط. لجنة التاليفء التريجمة والنشرء؛ القاهرة ,١9:44‏ 


وتتبع مدارجه في ثنايا العصورء وأسرار 
تطوره. 

إن هذا «النظر العقلي» يوجد لدي 
العرب أنفسهم قبل مجيء الإسلام. ولكنه 
يبدأ بالإسلام نفسه بداية جديدة. فقد 
شجع القرآن الكريم علي النظر والتأمل 
العقلي» والتدبر في آيات الله في الأنفس 
والآفاق» كما حث المسلمين علي ضرورة 
استخدام العقل لفهم القرآن من ناحية 
ولاستنباط الأحكام من نصوصه. ومن 
السنة النبوية من ناحية أخري. 

وَكتم استهان المتتتدوة لذله مكذ 
البداية, فأقبلوا علي (الاجتهاد) في 
مجال الفروع؛ أى الأحكام: وما لبثوا أن 
تكونت لديهم: نتيجة ممارستهم الاجتهاد 
العقلي؛ عناصر علم إسلامي أصيل؛ هو 
علم أصول الفقه, الذي يري مصطفي 
عبدالرازق أنه «علم فلسفي»» وأنه بالتالي 
ينبغي أن يعتبر جزءاً أساسيا من أجزاء 
الفلسفة الإسلامية, 

لكن هناك مجالا ثانييا؛ تطور هو 
الآخر نتيجة النظر العقلي الذي دعا إليه 
الدين: وشجع عليه الرسول: صلي الله 


)١(‏ السابقء المقدمة. 


عليه وسلم؛ وهى التصوف .)١(‏ 

وهكذا يشبت مصطفي عبد الرازق 
وجود مجالين أساسيين من مجالات 
الفلسفة الإسلامية. تمت نشأتها في 
حضن الإسلام: واكتمل نموهما قيل أن 
تفد الفلسفة الإغريقية: التي حاول 
اللمستشرقون ‏ بكل الطرق ‏ أن يجعلوا 
منها المحرك الرئيسي للفكر الفلسفي في 
الإسلام. 

ويمكن القول بأن منهج مصطفي 
عبدالرازق هو «منهج تاريخي» في المقام 
الأول. لذلك نجده يعني بتتبع البداية 
الحقيقية لظاهرة النظر العقلي في 
الإسلام, حتي ولو أداه ذلك إلي مخالفة 
المسلمات العامة, التي يكاد يجمع عليها 
الباحثون» ولكنها ‏ عند التمحيص الدقيق 
لا تصمد لأولي ملاحظات النقد. 

فمثلا من كان يتصور أن يؤدي تلمس 
عناصر النظر العقلي ‏ الذي سيؤول فيما 
بعد إلي فكر فلسفي خالص - أن يتحول 
ميدان البحث من مجال الفلسفة إلي 
مجال الفقه» أى تاريخ التشريع؟ (؟) وتلك 
هي «الإضافة الجديدة» لمصطفي 


(1) يمكن الإشارة هنا إلي نقد د. محمد عابد الجابري لمنهج مصطفي عبدالرازق» وخلاصته: أن الاجتهاد بالرأي» ويالتالي 
أصول الفقه لا يؤدي بنا حتما إلي الفلسفة بالمعني الاصطلاحي للكلمة؛ فلسفة الكندي والفارابي.. بل يسير بنا في 
خط مواز لهما تماماء هى خط الفقهاء والمتكلمين المعادين للفاسفة . ثم يقول: وهكذا ينتهي بنا المنهج التاريخي - 
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عبدالرازق في مجال الدرس الفلسفي 
الحديث. وليس من الصعوية أن نقف 
على نشأة هذه الفكرة لديه: فقد هاله أن 
يرجع الباحثون الغرييون الفكر الفلسفي 
في الإسلام إلي أصل أجنبيء يتمثل في 
الفلسفة اليونانية التي بدأت ترجمتها مع 
بداية العصر العباسيء أي قرب منتصف 
القرن الثاني الهجري. ومعني ذلك إغقال 
جهود المسلمين علي مدي قرن ونصف» 
استطاعوا فيه أن ينشروا الإسلام في 
معظم بقاع الأرضء وأن يرسوا فيه 
دعائم حضارة متميزة. 

ومن ناحية آخريء فإن القرآن الكريم 
والسنة النيوية يفيضان بالتوجيهات 
الملباشرة لضرورة استخدام العقل, 
وإطلاق ملكاته. صحيح أن القرآن الكريم 
قد نقر المسلمين من الجدل في أمور 
المشافة ووهنا ادر اقنتت حعفارث 
المسلمين وغيرالمسلمين صحته ‏ لكنه 
حثهم علي استخدام الحكمة؛ والاستفادة 


منها. وقد ذهب معظم العلماء والمفسرين 
إلي أن الحكمة (وما يدور حول مشتقاتها 
اللغوية) ترجع إلى التفقه في دين الله 
والعمل به. 

ومن المعروف أن هذا التفقه هى الذي 
أداهم إلي الاجتهادء ودرب ملكاتهم 
العقلية علي طرقه ومناهجه, حتي تم لهم 
أخيرا ضبطها في علم أصول الفقه, 
الذي يعتبر بالنسبة لعلوم الشريعة 
كالمنطق بالنسبة لسائر العلوم النظرية 
الأخرى. 

يقول مصطفي عبدالرازق : «من أجل 
هذا رأيناأن البحث في تاريخ الفلسفة 
الإاسلاميةيكون أدني إلي المسلك 
الطبعيء وأهدي إلي الغاية حين نيدأ 
باستشكاف الجرائيم الأولي النظر 
العقلي الإسلامي في سلامتها 
وخلوصهاء ثم نساير خطاها في أدوارها 
المختلفة؛ من قبل أن تدخل في نطاق 
البحث العلمي؛ ومن بعد أن صارت 


- لصاحب (التمهيد) إلي عكس ما أراده منه : إلي تأكيد (لا أصالة) الفلسفة الإسلامية (كذا) ص ١١8‏ 189 
الخطاب العريي المعامصسر ط "؛ بيروت 154845. ويمكن أن نرد هنا بأن اعتقاد د. الجابري في الفلسفة بالمعني 
الإصطلاحي للكلمة؛ هو الذي دفعه إلي توجيه انتقاده السابق. ونحن نخالقه بشدة في ذلك. فليست هذه الفلسفة سوي 
محال واحد من مجالات الفكر الإسلامي بمعناه الواسع (الذي دعا إليه معظم رواد الفلسفة الإسلامية في العصر 
الحديث وهنها: علم الكلام» والتصوف, والدراسات الأخلاقية» والنفسية.. الخ). والذي ينبغي تحليل مكوناته ايتداء من 
بنيته الأساسية واعتبار الظروف التاريخية التي تكون فيها. أما أن نسقط عليه تعسفا ‏ التصنيف الأوروبي للفلسفة, 
بحيث نستبعد منه بعض مكوناته لأنها لا تتمشي همع هذا التصنيفء فهذا ما قام منهج مصطفي عبدالرازق ومن بعده 


إبراهيم مدكور لتفنيده؛ وإثبات العكس منه تماما. 
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تفكيرا فلسفيا» )١(‏ وهى في هذه الفقرة, 
يحدد المنهج وهدفه في آن واحد. وتتمثل 
نقطة البدء في كشف الباحث عن منبع 
«الاجتهاد بالرأي» وتتبع أدواره المختلفة 
منذ عهد الرسول؛ صلي الله عليه وسلم, 
إلي أن صار نسقا من أساليب البحث 
العلمي؛ له أصول وقواعده. 

ويؤكد مصطفي عبدالرازق أنه يجب 
البدء بهذا البحث لأنه بداية التفكير 
الفلسفي عند المسلمين. والترتيب 
الطبيعي يقضي بتقديم السابق علي 
اللاحق؛ ولأن هذه الناحية أقل نواحي 
التتفكير الإسلامي تأثرا بالعناصر 
الأجنبية, فهي تمثل لنا هذا التفكير 
مخلصا يسيطا يكاد يكون مسيرا في 
طريق النمى بقوته الذاتية وحدهاء فيسهل 
بعد ذلك أن نتابع أطواره في ثنايا 
التاريخ؛ وأن نتقصي فعله فيما اتصل به 
من أفكار الأمم (5). 

وهكذا نري أن المنهج عند مصطفي 
عبدالرازق يتكون تبعا للهدف الذي 
يتوخاه. وهو إثبات أصالة الفكر 
الإسلامي» ويبيان أن هذا الفكر لم ينشأ 
نتيجة عوامل خارجية عنه منذ البداية, 


.٠١١ص التمهيد»‎ )١( 
(؟) السابق» من7؟1.‎ 
(؟) السابق, ص8؟.‎ 
السابق» ص4؟.‎ )4( 


وإذا كانت هذه العوامل قد عرضت له 
فيما بعد, فإنما حدث ذلك بعد أن تكون 
هذا الفكر. وأصبدت له ذاتيته الخاصة, 
وهى لا يرفض أن يحدث التأثير والتأثرء 
فهذا أمر طبيعي في مجال الثقافات, 
ولكن طمس معالم الفكر الإسلامي 
الذاتي يعتبر نوما من «الاتهامات 
العنصرية التي لا يسندها علم ولا حق» 
('), وينبغي علي البحث الفربي أن 
يتجرد عنهاء وأن يعتمد علي الموضوعية 
والنزاهة العلامية التي تنصف الفكر 
الإسلامي» وتعطي لكل ذي حق حقه (1), 

ومن الجدير بالذكر أن منهج مصطفي 
عبدالرازق لدراسة الفلسفة الإسلامية لم 
يكن مجرد اقتراح؛ اكتفي هذا الباحث 
الأصنيل مجر عرضنه. ويياق أهميحة: 
وإنما الجيد في عمله أن جعل من كتايه 
«تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» 
تطبيقا عمليا لهذا المنهج. ولاشك في أن 
ثقافة مصطفي عبدالرازق الأزهرية قد 
جعلته مؤهلا للقيام بهذا التطبيق. ومن 
المعروف أن هذه الثقافة تقوم علي دراسة 
عميقة للفقه الإسلامي: تاريخه ومذاهبه, 
ولغته ومشكلاته. ومن هنا جاء تتيعه 
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لمسيرة «الاجتهاد بالرأي» تتبعا تاريخيا 
وتحليليا واعياء استطاع أن يثبت من 
خلاله سعة مجال العقل في فهم 
الشريعة: والحرية التي تمتع بها 
المسلمون الأوائل في قهمها. 

والنتجة أنه إذا كان المستشرقون قد 
اتهموا الفكر الإسلامي بتبعيته للفكر 
الإغريقي الذي لم يفد عليه إلا ابتداء من 
منتصف القرن الثاني الهجري؛ فإن 
مصطفى عبدالرازق ينقل ميدان الأصالة 
الإسلامية إلي مجال الفقه: حيث نشطت 
فيه مجموعة من أذكي العقولء بقوة 
شواط «العدي كا اطية» ويف نحي 
بالإضافة طبعا إلي ما اشتملت عليه 
مصادر الإسلام الرئيسية (القرآن 
والسنة) من دعوة إلي البحث عن الحق؛ 
والاجتهاد في طلبه. وقد كان انطلاق 
العقل في هذا الميدان بداية حقيقية 
لانطلاقة في سائر الميادين الأخري (علم 
الكلام, التصوفء الخ) من جوانب 
الجميارة الاساضية: 
ثانيا : المنهج عند محمد إقبال: 

تعرض محمد إقبال لنفس الظروف 
التي تعرضن لها مصطفي عبد الرازق. 
ويهمنا في هذا الصدد أن نشير إلي 


حنلة انق صر لج عقيو ين المكر 
الإسلامي علي أساس اعتباره مجرد 
صدي أو نقل للفلسفة الإغريقية. أما 
الطريق الذي اختاره إقبال للرد علي تلك 
الدعوي فهو أن القرآن الكريم قد دعا 
المسلمين إلى العملء ودقفعهم إلي 
لبي مان عن ف انر الف 
الاغريقية في تغشية عيونهم عن هذه 
اللعؤة: وذلك الأتناء و[ذة:فإن الأذن 
المفريقي الذي ركد السفه رفون عليه 
لم تكن له نتائج إيجابية لدي المسلمين, 
وإنما كان على العكس ‏ معوقا لهم عن 
تدهم تغالمم الإساكم على سق متصي ؟ 
يقول إقبال: 

«إن الفلسفة اليونانية ‏ علي ما نعرف 
جعيها تاكانت قر ثقافية مليمة دن 
تاريخ الإسلام؛ ولكن التدقيق في درس 
القرآن الكريم؛ وفي تمحيص مقالات 
المتكلمين علي اختلاف مدارسهم التي 
نشات ملهمة بالفكر اليوناني. يكشفان 
عن حقيقة بارزة هي أن الفلسفة 
اليونانية مع أنها وسعت آفاق النظر 
العقلي عند مفكري الإسلام - غشت علي 
أبصارهم في فهم القرآن(١).‏ 

يدؤيوكيك أن السلمية عنة لشو 


,1974 «تجديد التقكير الديني في الإسلام» ترجمة عباس محمود, صر/  ثانية, القاهرة‎ )١( 
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الفكر اليوناني» قد مضي عليهم أكثر من 
شرنين من الزمان قبل أن يتبين لهم في 
وضوح غير كاف أن روح القرآن 
تتعارض في ججوهرها مع تعاليم الفلسفة 
القديمة؛ وقد نجم عن إدراكهم هذا.. نوع 
من الشغورة الفكرية, لم يدرك أثرها 
الكامل حتي يومنا هذا .)١(‏ 

وهكذا يتضح منذ البداية أنه علي 
الرغم من اتحاد الظروف التي تعرض 
لها كل من مصطفي عبدالرازق ومحمد 
إقبال» فقد اختار كل منهما حله الخاص 
به. وبالتالي بني تصوره للفلسفة 
الإسلامية من وجهة نظر معينة: فبينما 
راح مصطفي عبدالرازق يثبت أن الفكر 
الإسلامي الأصيل قد تكون قبل ورود 
الفلسفة الإغريقية, مجاولا البرهنة علي 
ذلك في مجال البحث الفقهي الذي اكتمل 
نضجة بوضع علم أصول الفقه.. نرى 
محمد إقبال يعترف بأثر الفلسفة 
الإغريقية علي المسلمين بل ويعظيم هذا 
الأثر. لكنه يصف هذا الأثر بالسلبية, 
ويجعله سببا في تحويل أنظارهم عن 
الطريق المسحيح الذي دعاهم إليه 
القرآن. 
)١(‏ السايق» ص3. 


(؟) السابق ‏ ص ؟١.‏ 
(”) السابق: صن4١.‏ 


وقيل أن نمرض لمنهج إقبال في 
دراسة الفلسفة الإسلامية, ينيغي أن 
نشير إلي نقطة أساسية كان لها أثرها 
الكبير في بناء هذا المنهج: يري إقبال أن 
التفكير الديني في الإسلام ظل راقدا 
خلال القرون الخمسة الأخيرة: وأنه قد 
أتي علي الفكر الأوروبي زمن تلقي فيه 
وحي النهضة عن العالم الإسلامي (), 
وهكذا فإن الحضارة الغربية ‏ وخاصة 
في جانبها العقلي ‏ لييست» في نظر 
إقبالء إلا ازدهارا لبعض الجوانب 
الهامة في ثقافة الإسلام (') ويترتب 
علي ذلك أنه لن يكون من التبعية في 
شيء أن يلجأ الباحث المسلم في العصر 
الحديث إلي الثقافة الغربية ليستمد منها 
ما يجده مناسبا لبناء فكر إسلامي 
معاصر... أي أن هذا العمل يكون من 
قبيل «هذه بضاعتنا ردت إلينا»!. 


ومن ناحية أخري لابد من الاعتراف - 
تبعا لإقبال- بأن أورويا خلال جميع 
القرون التي أصيب فيها المسلمون 
بجمود الحركة الفكرية «راحت تدأب في 
بحث المشكلات الكبري التي عني بها 
فلاسفة الإسلام وعلماؤه عناية عظمي. 
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ومنذ العصور الوسطيء وعندما كانت 
مدارس المتكلمين في الإسلام قد اكتملت, 
حدث تقدم لا حد له في مجال الفكر 
والقتعوطة: وكا مقاب امتداة سلطان 
الإنسان علي الطبيعة أن بعث فيه ذلك 
إبنانا وإعسايفنا جد كين يتقوقة عن 
القوي التي تتألف منها بيئته. فظهرت 
وجهات نظر جديدة؛ وحررت مرة ثانية 
المشكلات القديمة في ضوء التجربة 
الحديثة. وظهرت مشكلات من توع 
0000 

والنتيجة لهذا أنه لآب لذارس الفلسفة 
الأسلايية تن العقون الحدية اج مولا 
مما طرأ علي التجربة الفكرية في أورويا 
من تقدم في مجال عمله الخاصء الذي 
يتمثل في إعادة بناء أو صياغة الفكر 
الإسلامي بصورة جديدة تتمشي وروح 
الفضين لجيه 

في هذا السياق إذن نستطيع أن 
نفهم غرض إقبال في تقديمه الهام 
والمركز لمجموعة المحاضرات التي يتكون 
منها كتابه «تجديد التفكير الديني في 
الإسلام» حيث يقول : «إنني أحاول بناء 
الفلسفة الدينية الإسلامية بناعجديداء 
تكذ| يعن الستكيان الأكون من للسحقة 


)١(‏ السابق , نفس الصفحة. 


الإسلام؛ إلي جانب ما جري علي المعرفة 
الإنسانية من تطور في نواحيها 
المختلفة.. واللحظة الراهنة مناسبة كل 
المناسية لعمل كهذا» (5). 
ما هي خطوات المنهج عند إقبال؟ إت 
الإجانة عزو هذا السؤال تتطلي قرادع 
فاحصة لكتاب «تجديد التفكير الديذيي 
في الإاسلام» الذي يتكون من ست 
محاضراتء طبق فيها إقبال «منهجه 
المقترح» دون أن يحرم القاريء من بعضى 
الإشارات النظرية المتناثرة إلي ملامحه 
العاف :سكن كين حظوات فا :| لخم 
فيما يلي: 
أولا: اختيار موضوعات محددة تمثل 
نظريات متميزة في تاريخ الفلسفة 
الإسلامية القديمة. 
ثانيا: إعادة تناولها بأسلوب علمي 
معاصرء يقوم علي تحليلها تحليلاٌ 
نقلنا مضا وي انرز ا سقيها لها بها وت 
عناصرضعيفة أو متهافتة» والتركيز 
علي ما فيها من عناصر القوذ 
ولحي 
ثالثا: مقارنتها بما توصل إليه الفكر 
الغربي الحديث من نتائج. حتي 
تظهر قيمتها الإنسانية والعالمية. 


© السايبق: ص "”, وشى يشير إلي نفس المعني في صفحات اها 
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وعلي أساس هذا المنهج, استطاع 
إقبال أن يتتاول عو ة ريات اسناسية 
من بينها: نظلرية الجومر القرد»ونظرية 
ختام النبوة؛ ونظريات إثبات وجود الله, 
وفكرة الاجتهاد, وفكرة الزمان» والتجرية 
الدينية والصوفية. 

وسوف نتوقف هنا عند نموذج وا<١.‏ 
يبين منهج إقبال. ويتعلق هذا النموذج 
بفكرة الجوهر الفرد التي استخدمها 
الأشاعرة لإثبات حدوث العالم» وبالتالي 
قدم الله تعالي: 

في البداية, يقرر إقبال أن فكرة 
الجوهر الفرد فكرة إسلامية أصيلة؛ قال 
بها الأشاعرة (الذين يعتبرهم إقبال 
أصحاب أسلم مذهب في علم الكلام عند 
الجلمين: رودق عقي المذا فى تقشنا زا 
حتي الآن) )١(‏ وذلك ردا على السؤال 
05 ش 

ما الطريقة التي تبدأ بها قوة الله 
الخالقة في الخلق؟ 

فهم يذهبون إلي أن الله تعالي يبدأ 
بخلق الجوهر الفرد, أو الجزء الذي لا 
يتجزأ. ويظهر أنهم أقاموا رأيهم علي 
هذه الآية الكريمة (وإن من شيء إلا 
عقوا بش افندوما تكله الا مقدو معام 


(1) الشايق ضن 8 


سونة الخدرات» الآنة 8 

وترجع أهمية هذه النظرية عند إقبال 
إلي أنها تعتبر أول دليل علي التمرد 
العقلي من جانب المسلمين علي مذهب 
أرسطوء؛ القائل بعالم ثابت. ومن أوائل 
من عرضوها: أبوهاشم من اليصرة, 
وأبى بكر الباقلاني من بغداد. ثم نقلها 
بقدر كبير من التنسيق الفيلسوف 
اليهودي موسي ين ميمون في كتابه 
(دلالة الجاكريق): اننا انج كسيرق 
ماكدونالد فإنه عندما وجد أن هذه 
النظرية لاتمت بصلة إلي الفلمسفة 
الإغريقية. حاول أن يتلمس شبهاً واهيا 
بينها ويين آراء إحدي الفرق البوذية, 
وذلك حتي ينزع أصالة المسلمين في 
اتخذراغها: 

وتبعا لعرض إقبالء يقول الأشاعرة: 
إن العالم يتألف من أشياء اضصطلحوا 
علي تسميتها بالجواهر» وهي أجزاء 
متناهية في الصغر بحيث لا تقبل التجزء 
والانقسام. ويما أن خلق الله للحوادث' 
مستمر غير منقطعء فإن عدد الجواهر لا 
يمكن أن يكون متناهيا. ففي كل لحظة 
يخلق في الوجود جواهر جديدة. وهكذا 
يصبح العالم في نمى مستمرء كما جاء 


3/ 


في القران الكريم (يزيد في الخلق ما 
يشاء) سورة فاطرء الآية الأولي. وما هية 
الجوهر غير موجودة. ومعني هذا أن 
الوجود عرض يلحقه الله يالجوهرء وقبل 
أن بلحقه الوجودء يظل كما لى كان كامنا 
في قدرة الله الخالقة. وليس يعني وجوده 
أكثر من تجلي القدرة الإلهية للعيان. 
جرمء وإنما له وضع لا يشغل مكانا. 
وياجتماع الجواهريعضها إلي بعض 
تصبح ممتدة وتحدث مكانا. وابن حزم, 
ناقد مذهب الجوهر الفردء يلاحظ في 
دقة أن نص القرآن لم يفرق بين الخلق 
والشيء المخلوق. فما نسميه «شيئاء هى 
إذن في طبيعته الملازمة له. 

علي أنه من العسير علينا أن نرسم 
صورة عقلية لفكرة (التجوهر). 
والطبيعيات الحديثة أيضا تتصور الذرة 
التي لهسا كم طبسيعي مسعين علي 
أنها(عملية). ولكن كما بين الأستاذ 
ادنجتن ‏ لم يتيسر حتي الآن تكييف 
(نظرية الكم الطاقي) تكييفا دقيقاء وإن 
كان هناك رأي غامض يقول إن ذرية 
الطاقة هي القانون العام وإن ظهور 
الإلكترونيات يتوقف عليها بوجه ما .)١(‏ 


(1) من 41 49. 
(؟) السابق؛ ص27, 
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لكن إذا كان الأشاعرة قد ذهبوا إلي 
أن المكان يحدث عن انتظام الجواهر, 
فإنهم عجزوا عن تفسير الحركة بوصفها 
انتقال الجسم في جميع نقاط الفراغ 
المتوسطة بين نقطة البدء ونقطة الانتهاء. 
ومثل هذا التفسير يؤدي بالضرورة إلي 
إثيات وجود حقيقة الخلاء وجود 
استقلال(). 

ولكي يخرج المتكلمون من مأزق القول 
بالخلاء, لجأ النظام ‏ وهو معتزلي - إلي 
القول بالطفرة, فتخيل الجسم: لا علي 
أنه يمر بجميع النقاط المنفصلة في 
الفراغ بل علي أنه يب من موضع إلي 
آخر. وهى يري بناء علي ذلك أن السرعة 
في الحركة السريعة لا تختلف عنها في 
الحركة البطيئة. ولكن السكنات أى نقاط 
الوقوف في الحركة البطيئة تكون أكثر 
منها في الحركة السريعة. ويعلق إقبال 
علي ذلك قائلا: وإني أعترف بأني لا أفهم 
تماما حل هذه المعضلة بالقول بالطفرة, 
ولكني أذكر أن دراسة الذرة في 
الطبيعيات الحديثة صادفت معضلة 
شبيهة بهذه؛ وأن الفرض الذي قيل 
لحلها كان شبيها بقول النظام 
بالطفرة(), 


وعلي الرغم من الانتقادات الأخري 
التي يوجهها إقبال لنظرية الأشاعرة في 
الجوهر الفردء فإنه يقرر أن هذه النظرية 
«أقرب إلي روح القرآن من نظرية 
أرسطى التي تقول بعالم ثابت ,)١(‏ ثم 
يقول: 

«إنه قد أصبح واجبا على علماء 
امالك واقييدا يعبل ننن الاياء :ان 
يعيدوا بناء هذه النظرية العقلية البحتة 
وأن يحكموا الصلات بينها وبين العلم 
الحديث الذي يظهر لنا أنه متجه في 
نفس الاتجان» (1), 

وهكذا تتضح- في منهج إقبال ‏ 
محاولة المقارنة والدعوة إليها أيضا بين 
ما في الفكر الإسلامي من عناصر 
تقارب؛ أى تشبه ما يوجد في 
لفك تتوني الحيدييه در لماعت المبنلم 
حين يقوم بهذه المقارنة ينبغي أن 
يتخلص تماما من «عقدة النقص» التي 
قد توحي له بأنه في موقف التايع 
الضعيفء وإنما عليه أن يدرك هيدا أن 
ما فى الحضارة الغريية الحديثة من 
منجزات ‏ فكرية بصفة خاصة - إنما 
ترجع في أصولها إلي جذور إسلامية 


, السابق: ص44‎ )١( 
(؟) السابق: نفس الصفحة.‎ 


قديمة, 


لكل مثل هذه المقارنة لا يمكن أن تتم 
إلا بعد أن يقوم الباحثون المسلمون 
بفحص دقيق للفكر الإسلامي القديم. 
ويتطلب هذا نقدا جريئا بدون مجاملة: 
حتي يتيسر لهم استبعاد الضعيف 
أوالمتهافت, والإبقاء علي الصالح 
الصحيح. 

ومما لا شك فيه أن مثل هذا المنهج 
تنيع البنائعة الحو فبرمما هائلة 
لاكتشافات جديدة: وخاصة عندما 
يفوض في أعمال التراث الإسلامي, 
أوعندما يقوم بعملية المقارنة الحديثة. 
ثالكا : المنهج عند إبراهيم مدكور: 

يعد إبراهيم مدكور واحدا من أهم 
الرواد العرب فى دراسة الفلسفة 
الإسلامية في العصر الحديث. وأعماله 
المتعددة في هذا المجال تشهد له بقدر 
كبير من الأصالة والتميز. ويرجع 
اهتمامه ب (المنهج) ‏ الذي يهمنا هذا 
إلي أبحاثه الأولي التي كتبها بالفرنسية 
حول : مكانة الفارابي في الفلسفة 
الإسلامية (7). ثم : منطق أرسطى في 


[فنة ,1948] 5أمن"1 بع ههج اناكنامر عناوتطدروعواتطط عامعع'آ وقول أطوعد] لفل ععهام مآ 


وترجمته : مكانة الفارابي في المدرسة الفلسفية الإسلامية. 
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العالم العربي (2. لكن أبرز أعماله في 
هذا الميدان يتمثل في كتابة المسمي «في 
الفلسفة الإسلامية: منهج وتطبيقه» الذي 
أصبح الآن مرجعا أساسيا لا يكاد 
يستغني عنه باحث حديث في الفلسفة 
الاسلامية 9), 

عاصر إيراهيم مدكور كلا من 
قوطي مني أراكق مكعيني: إعيال: 
وعاش في نفس العصر الذي عاشا فيه 
وتعرض - كما سبقت الإشارة ‏ إلي نفس 
الظروف التي تعرض لها زميلاه؛ ومنها 
تلك الحملة الغربية علي الفلسفة 
الإسلامية والفكر الذي أبدعه المسلمون, 
وكان رد الفعل الطبيعي أن ينهض 
للتصدي لتلك الحملة, محاولا إثبات 
«الأصالة», ومستعينا بثقافته العميقة في 
التسراث العربي والإسلامي, وبإطلامه 
الواسع علي الثقافة الغربية من خلال 
اللغتية: الفرنسية. والإنجليزية. 

وفي دفاعه عن الفلسفة الإسلامية؛ لم 
يتبع إبراهيم مدكو. نفس الطريق الذي 
سلكه مصطفي عبد الرازق (بمحاولة 


)١(‏ عنوائه بالفرنسية: 


ارتياد مجال جديد تتميز فيه بوضوح 
خصائص العقلية العريية» وتبرزالروح 
الإسلامية الخالصة؛ وهى مجال الاجتهاد 
بالرأي الذي صب فيما بعد في علم 
أصول الفقه) ولم يتبع كذلك طريق إقبال 
(يمحاولة إعادة بناء أى صياغة الفلسقة 
الإاسلامية أى بعض عناصرهاء مع 
الاستعانة يآخر ما توصل إليه الفكر 
الغربي من نتائج» وما بلغه من تطور) 
وإنما قام دفاع مدكور علي أساس أن 
الفلسفة الإسلامية ‏ كما وردت إلينا في 
مؤلفاتها الأصلية ‏ قد تأثرت في جانب 
كبير منها بالتراث الإغريقي القديم, 
ولكنها أثرت أيضا في الفكر الغربي 
الذي نقل أورويا من عصورها الوسطي 
إلي عصر النهضة:؛ فالعصر الحديث. 
ومن ثم تكون الفلسفة الإسلامية «حلقة 
وسطي» في تاريخ الفكر البشري: 
الستقاوت مما دفي فار ا سام 
بعدها. وهكذا من خلال هذا الدور المهم 
تبرز مكانة الفلسفة الإسلامية التي 
اتهمت ظلما وتحاملا بالتبعية: آو 


169 وتوم رعطهقة 06دمم ع1 ومهل غأماكئضية ل طموع0] 
وترجمته منطق أرسطى في العالم العربي ‏ وقد قمنا بترجمة الفصل الأخير منه تحت عنوان : المنهج الأرسطي والعلوم 
الكلامية والفقهية في الإسلام ‏ في كتابنا م« منهج البحث بين التنظير والتطبيق» القاهرة ١944‏ , 


(؟) طبعة دار المعارف بالقاهرة في جزعين . 
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التهافتء أوالتلفيق من جانب عدد لا 
يستهان بهم من المستشرقين والياحثين 
الغربيين ,)١(‏ 

وقبل أن نتتبع مراحل المنهج وملامحه 
العامة لدي ابراهيم مدكورء لابد من 
الإشارة إلي تصوره الخاص لمجالات 
الفلسفة الإسلامية, وذلك نظرا لما يقىء 
به هذا التصور من أثر بالغ في تحديد 
المنهج لديه. ويقوم هذا التصور علي أن 
الفلسفة الإسلامية تدور في ثلاث دوائر 
رئيسية متجاورة:؛ ولكنها في نفس الوقت 
انيت متقتطعة الحيلة قينا بيفياء كما 
أنها ليست منقطعة الصلة بما حولها من 
دوائر أخريء؛ غفل المستشرقون عن 
وجودها بينها. وهذه الدوائر هي: 

أ- دائرة علم الكلام التي تضم 
مذاهب: السلفء والأشاعرة؛ والماتريدية, 
والمعتزلة, والشيعة. 

يدنذائزة الفاهسفبة الخلصن الث 
تضضم الفلاسفة المسلمين المتأثرين غالبا 
بأرسطوء ويشراحه من أتباع الأفلاطونية 
المحدثة, وظهروا في المشرق من أمثال: 
الكندي: والفارابي» وابن سسيناء وفي 


.15  ١هر/١ السابق,‎ )١( 
(؟) السابق, ؟//3.4.‎ 
(؟) السابق» "/رثت.‎ 


المغرب من أمثال: ابن باجه؛ واين طفيلء 
وابن رشد. 

ج ‏ دائرة التتصوف التي ينبغي 
التمييز فيها بين نوعين أساسيين؛ لكل 
واحد عكيما +شتائضسةةوقهًا > التصوية 
السني ويمكن أن يمثله الجنيسد.: 
والتصوف الفلسفي ويمثله السهروري 
وابن عربي (9), 

لكن الفكر الفلسفي الإاسلامي لا 
يتوقف فقط عند حدود هذه الدوائر 
الكلدعة وإننا يفشو كاثيوة الراضيع: 
وبعض عناصره أيضا إلي ميادين 
أخري, تشمل الأدب كما ظهر بوضوح 
لدي كل من المتنبي وأبي العلاء المعري, 
وأبي حيان التوحيديء والبلاغة كما ظهر 
لدي قدامه ين جعفرء وعبدالقاهر 
الجرجاني» وعلم أصول الفقه الذي يعتبر 
«ضريا من مناهج البحث في مجال 
التشريع الإسلامي» وعلم النحى الذي 
«اكتسي بكساء فلسفي واضح.: وخاصة 
لدي علماء البصرة الذين استخدموا فيه 
القياس والعلة, وافترضوا فيه نظرية 
العامل» (), 


الا 


وإذا أردنا أن نتبين بوضوح أكشر 
نظرة مدكورالشاملة إلي الفلسفة 
الإسلامية فحسبنا أن نقدم له النص 
التالي: يقول: 

«لا يمكن أن نأخذ فكرة كاملة عن 
التفكير الفلسفي في الإسلام إن قصرنا 
بحثنا علي ماكتبه الفلاسفة وحدهمء بل 
لابد أن نمده إلي بعض الدراس ات 
العلمية. والبحوث الكلامية, والصوفية, 
ونربطه بشيء من تاريخ التشريع وأصول 
الفقه: 

ففي الدراسات العلمية من طب 
وكيمياءء وفلك وهندسة: آراء فلسفية 
يجب الوقوف عليها وفهمها. وريما كان 
بين علماء الإسلام من هى في تفكيره 
الفلسفي أعظم جرأة وأكثر تحررا من 
الفلاسفة المختصين, 

وفي البحوث الكلامية والصوفية: 
مذاهب ونظريات لا تقل دقة وعمقا عن 
مذاهب المشائين ونظرياتهم؛ وقد التقت 
وجها لوجه مع فلسفة أرسطوء وكان 
ينف عدوا وتوتقدالوؤمق هذا المسر ام 
نشأت مميزات التفكير الإسلامي 
الخاصة. 


.؟١/١ السابق,‎ )١( 


فى 


وأخيرا في مباديء التشريع وأصول 
الفقه: تحاليل منطقيةء. وقواعد منهجية 
تحمل شارة فلسفية واضحة: بل ريما 
وجدنا في ثناياها: ما يقرب كل القرب 
من قواعد مناهج البحث الحديثة» .)١(‏ 

وهكذا يضع إبراهيم مدكور لمفهوم 
الفلسفة الإسلامية تصورا أكثر اتساعا 
من التصور الذي وضعه من قبل 
مصطفي عبد الرازق. فقد جعله يشمل 
كزين عل الكاض يوالفلسق القانيم 
والتتصوف ». ووصله باللفة والأدب , 
وتاريخ التشريع » والعلوم الطبيعية , 
ومناهج البحث. ولاشك أن هذا "التوسع" 
فى مفهوم الفلسفة الإسلامية يرجع 
أساساً إلى أن هذه الفلسفة لاتقتصر 
فقط على الفلسفة المشائية وحدها » وهى 
التى تأثرت كثيرا بالفلسفة الإغريقية 
والأفلاطونية المحدثة , ولكنها تمتد الى 
مجالات أخرى تظهر فيها أصالة 
المسلمين بصورة أوضح ؛ وتتميز ملامح 
إبداعهم الخاص بشكل بارز , 

لكن إذا كان محمد إقبال قد آثر أن 
يختار بعض الأفكار والنظريات 
الإسلامية لكى يعيد تناولها - فى إطار 
منهجه - على نحى جديد تماما » وفى 


ضوء النتائج ااتى توصل إليها الفكر 
الغربى الحديث ؛ فإن إبراهيم مدكور 
يبقى على نظريات الفلسفة الإسلامية 
كما هى » ويمعنى أخر , يقوم بعرضها 
عرضا موضوعياً يعتمد على النصوص, 
ويلتزم بها . ومن الواضح أن هذا المنهج 
بعاين أككن اماف من التاحنية الناركت» 
الخاصة » صحيح أنه هى الآخر , يتخير 
بعض النظريات لكى يقوم بعرضها , 
ولكن " الاختيار ' هنا أمر ثانوى ؛ أى 
تابع للمنهج » فى حين أن الأمر يختلف 
عند إقبال » حيث يعتبر " الاختيار ' أى 
تابع للمنهج » فى حين أن الأمر يختلف 
عند إقبال » حيث يعتبر ' الاختيار ' 
نشيو دعل اساسنة من المتههز ذافه [ 
وحول مبعث الأخطاء التى قامت فى 
أوروبا حول حقيقة الفلسفة الإسلامية , 
يرى إبراهيم مدكور أنها ترجع فى المقام 
الأول إلى عدم استمداد الباحثين 
الأررونمن اجعامته فق الامتحول 
ساون واترها «راك سفن مدزيين 
القتردن ا 14 ناك فين كوا 
للحياة العقلية لدى المسلمين » دون أن 
يكون لهم إلمام كاف بلغتهم ٠‏ أودون أن 
تتوافر لديهم المصادر العربية الكافية , 


)اسايق ارا 
(؟) السابق؛ نفس الصفحة. 


وأنهم بالتالى قد انتهوا إلى أحكام , 
لايمكن إلا أن تكون سريعة وناقصة , 
ومع هذا قدر لها أن تحيا زمنا(١).‏ 

لهذا كان من الضرورى أن يتم تدارك 
هذا النقص , وأقوم طريق إلي ذلك - فى 
رأى إبراهيم مدكور -« أن يعرض 
الفكر الإسلامى فى ذاته » فيدرس 
دراسة واقعية فى ضوء ماوصل إلى 
المسلمين من أفكار أجنبية , وعلى 
أستاس هالو الحكة الانناحيسة فسا 
من بحوث ومناقشات » ويعرف مباشرة 
عن طريق واضعيه. والقائلين به. كي 
يمكن إدراكة علي حقيقتة: وتقهمة علي 
وجهه؛ ثم تتبع أدوارتكوينه: نشأة ونمواء 
وكمالا ونضجاء ويبين مدي تأثيره في 
الخلف والمدارس اللاحقة» ("), 

ودراسة كهذه يجب أن تقوم علي 
النصوص والوئائق التي هي مادة 
التاريخ الأولي» ودعامة الحكم القوية, 
وشتضل الاسقباط وكشت الحقيفة. ويوكن 
مدكور أنه إن صع ثبوت هذه النصوص 
والوثائق» وفهمت على وجههاء ولم تحمل 
فوق طاقتها ‏ كانت أوضح صورة تحكي 
الماضيء وتعبر عنه. وقد لا يكفي 
تلخيصها أحياناء بل ينبغي أن تقدم كما 


زف 


هيء كي تناقش وتحللء ويشترك القاريء 
في تقديرهاء والحكم عليهاء ومما يزيدها 
وضسوحا أن تقابل بنصوص أخري, 
ويقارن بعضها ببعضء فيفهم مدولها 
علي شكل أتم» وتستخلص منها نتائج 
أدق وأصدق. 

فلابد من التعويل إذن علي المنهج 
التاريخي؛ الذي يصعد بنا إلي الأصول 
الأولي» وينمّي معلوماتناء ويزيد من 
كزوقنا الفليية موه سطع ويكن المتفان 
الماضيء وتكوين أجزائه البالية» وعرض 
صورة منه تطايق الواقع ‏ الذي كان 
عليه ما أمكن. وليس ثمة شيء أعون 
علي تفهم الأقدمين من أن نحاول ما 
استطعنا أن نحيا حياتهم .)١(‏ 

تلك هي المرحلة الأولي من المنهج عند 
مدكورء وهي مرحلة تاريخية كما هو 
واضحء تسعي إلي إعادة بناء التاريخ 
الفكري من خلال تنصوصه الصحيحة, 
والعيش في جوها الطبيعي لمحاولة فهمها 
علي أفضل نحى ممكن. لكن هناك مرحلة 
تالية, يستعين فيها الباحث بمنهج آخر 
يطلق عليه مدكور اسم المنهج المقارن. 
يقول: «ويجدر بنا أن نضم إلي هذا 
المنهج أيضا: المنهج المقارن الذي يسمح 


)١(‏ السابق. نفصس الصفحة. 


>” 


بمقارنة الأشخاص وجها لوجة:؛ ويعين 
علي كشف ما بينها من شبه أو علاقة. 
والمقازكة والموازنة من العلوم الإنسانية 
بمثابة الملاحظة والتتجربة من العلوم 
الطبيعية. وما أحوجنا إلي ذلك في 
دراسة تاريخ الفكر الإسلامي خاصة, 
لأن كثيرين ممن عرضوا له حبسوا 
أنفسهم في نطاق ضيق»؛ وعالجوه من 
نواع مهدودة: قالخزوا الأفكان متقصاد 
بعضها عن بعضء وكأنما نبتت كل فكرة 
بمعزل عن الأخريء وللفكرين منفردين» 
وكانها ماش كل راسم مكو فر كني 
أفلاطون الذي لا صلة بينه ويين العالم 
الكارير 

فإذا ما عرضوا لفليسوف مثلا اكتفوا 
بسرد أرائه» وتلخيص بعض مؤلفاته, 
دون أن يعنوا بوضعه وضعا صحيحا 
في بيئته» أى أن يقرنوه بمن كانوا حوله, 
ودون أن يهتموا ببيان كيفية نشأة 
فلسفته؛ والعوامل التي أثرت فيهاء ومدي 
ارتباطها بالأفكار المعاصرة لها. 

وإن حاولوا مقارنة جاءت محدودة 
تاقميية مدوصبي عل يكقن السائل: 
وتقف عند بعض الأآفاق. فلا يوازنون 


عادة إلا بين فيلسوف وفيلسوفء أو بين 


متكلم ومتكلم: أى بين مستصصوف 
ومتصوفء مم أن هؤلاء جميعا كثيرا ما 
تعاصروا ونعارضواء ودار بحثهم في 
الغائن كول تقط مشتركة :وين الخطا 
أن ينزع الواحد منهم من بيئته؛ وينسي 
من حوله؛ أى أن تبحث آراؤه منفصلة عن 
نواحي الثقافة الإسلامية الأخري المتصلة 
بها» .)١(‏ 

ولاشك أن هذه المرحلة المقارنة ‏ أو 
بالأصح الموازنة ‏ من المنهج تتطلب من 
الياحث في الفلسفة الاسلامية ثقافة 
موسوعية:؛ تحيط بشتي جوانب التراث 
العربي والإسلامي (اللفوية والأدبية 
والعلمية والتاريخية والدينية والفكرية). 
ومثل هذا الباحث الموسوعي لا ينبغي أن 
ينغلق في تخصص ضيقء أى مجال 
محدوبء وإنما عليه أن يجتاز الحدود, 
حتي يتمكن من تكوين فكرة متكاملة عن 
الموضوع الذي يتناوله. ومن الواضح أن 
القيدييةه لفون يتمل سن وراسة 
الفلسفة الإسلامية عملا شاقا للغاية: لا 
يقدر عليه إلا كبا را لباحثين. 

بل إن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ‏ 
أنى مرحلتى التاريخ والموازنة ‏ فإن 
شوم ا راقم مدكور يتطلب مرحلة 


.١١/١ السابق,‎ )١( 
, السابق. ارلا‎ )9( 


كالكة توهةء اللوخلة كمقل قيعنا يها النة 
من ضصرورة ريط الفلسفة الإسلامية بما 
سبقها من فسلفات تأثرت بهاء وبعا جاء 
يعدها من فلسفات أثرت فيها. يقول: 
فواذين أن كريط اتسيف الاسجاحية 
بالفلسفات القديمة والمتوسطة والحديثة, 
كي تبرز في مكانها اللائق: وتكتمل 
مراحل تاريخ الفكر الإنساني» (9). 

وهنا يخرج المنهج من نطاق المحلية 
ليكتسي بطابع عالمي. لكن متطليات 
الباحث في الفلسفة الاسلامية تزداد 
فيصبح من اللازم عليه الإلمام الكافي 
بعدد من اللغات الأجنبية» وفي مقدمتها 
اللغة الإخريقية واللاتينية» وبعض اللفات 
الحديثة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية.. 
الخ» فإنه من غير المعقول أن يقدم باحث 
علي وضع الفلسفة الإسلامية في مكانها 
الصحيح من تاريخ الفكر الإنساني علي 
هذا النحوء دون أن يكون مزودا بتلك 
الأسلحة الضرورية التي تعينه علي هذا 
العمل الكبير. 

إننا لانققصد بالإشارة إلي 
«صعويات» هذا المنهج إلي استحالة 
تطبيقه, وإنما لنبين ما تتطلبه قواعده من 


استعدادات وإمكانيات لدى الباحثين. 


ما 


وإلا فإن إبراهيم مدكور نفسه قل قدم 
الدليل على إمكانية تحقق هذا المنهج, 
حيثما نون على نماض "فلسفة الفارابي 
بالفرنسية؛ وخمس نظريات أخري من 
الفلسفة الإسلامية باللغة العرييةء هي: 

تاقطرية التعادة أو الاتصبال» 

- نظرية النبوة. 

- نظرية النفس وخلودها. 

- نظرية الألوهية. 

- نظرية حرية الإرادة .)١(‏ 

ويمكن أن نتوقف عند النظرية الأولي 
منهاء وهي نظرية السعادة لنعرض لمذهج 
مدكور في دراستها. 

فهو يبدأ بعرض النظرية لدي كل من 
الفارابي وابن سيناء ثم يتابعها في 
مدرسة الأندلس لدي كل من ابن باجة 
وابن طفيل واين رشدء ثم في مجال 
التصوف السنىء وموقف الأشاعرة 
الرافض لاه المسزف: وكمحاكضي 
تصوف الغزالي؛ وأخيرا تحت عنوان: 
نظرية السعادة في المدارس الغربية: 
يتناول تعلق المفكراليهودي موسي بن 
ميمون بهذه النظرية: وانتقالها من خلاله 


إلى الفلسفة المدرسية المسيحية؛ وأخيرا 
في الفلسفة الحمديثة. وخاصة لدي 

هذا مجرد مثال تطبيقي للمنهج علي 
نظلرنة واحؤة ين الفلسفة الاساحية 
ونفين بوضتكوع سد القترا ع ستناعكه 
بتطبيقه علي المادة المتوفرة لديه؛ وفي 
نفس الوقت, قيمة النتائج التي يمكن أن 
تتأتي منه. لذلك فإنه يؤكد أن «مجال 
لابيعة افسو وي التطبيق نكي :له 
وتوضيح» (1) وأخيرا فهى يدعى الباحثين 
الشباب إلي ضرورة محاكاته؛ ويعرض 
عليهم موضوعات أخري يمكنهم أن 
يدرسوها علي أساسه. يقول: 

دوليست النظريات التي عرضنا لها 
إلا نموذجا لدراسة ينبغي محاكاتهاء 
ونحنها نن تداساة يوحن لتك يال 
حلقاتها. فهناك نظرية واجب الوجود: 
والعلم الإلهي؛ والخلق والإبدا ع» والسببية 
والغائية؛ والعناية؛ ومذهب التفاؤل, إلي 
غفيرها من نظريات أخري: بين 
ميتافيزيقية وطبيعية, وسيكلوجية 
وأخلاقية» (5), 


)0( تناول د. مدكور في الجزء الأول: النظريات الثلاث الأولي» وفي الجزء الأول» وفي الجزء الثاني النظريتين الأخيرتين. 


(؟) السابق, ١/را١ا.‏ 
(؟) السابقا/؟١.‏ 
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مصطفي عبدالرازق ومحمد إقبال 
وإبراهيم مدكور فى دراسة الفلسفة 
الإسلامية. يمكننا الآن أن نضع بعض 
تصوراتنا في صورة ملاحظات علي 
النحى التالي: 

الملاحظةالأولي: أن هذه المناهج 
الثلاثة قد ظهرت في وقت تزايدت فيه 
حدة الهجوم علي الفكر الإسلامي, 
والانتتقاص من أعماله؛ والتهوين من 
شأن أعلامه. وهى الموقف الذي عمل 
مستشرقى القرنين ١9914‏ علي ترسيخه 
في أوروياء وأدي في القرن العشرين إلي 
ما يشبه «مؤامرة الصمت» التي تعرض 
لها إنجاز المسلمين العلمي والثقافي, 
وكان لها أكبر الأثر في توسيع دائرة 
الخلاف التي مازالت قائمة حتي الآن بين 
الغرب والعالم الإسلامي. 

وقد ظهر واضحا أن كلا من هذه 
المناهج الثلاثة كان يهدف إلي تأكيد 
أصالة الفكر الإسلاميء وإثبات أن 
المسلمين كانت لهم فلسفة لا تقل يحال 
من الأجوال عما أبدعه الإغريق قديماء 
وأورويا في العصر الحديث. 

الملاحظةالثانية: علي الرغم من 
وحدة الهدف بين المناهج الثلاثة, فإن كل 
منهج منها قد تميز بملامح خاه. 3 . ' 
وهذه الملامح ترجع أولا إلي طبيعة 


صاحبه وثقافته؛ وثانيا إلي البيئة التي 
ظهر فيهاء وأخيرا إلي المخاطبين بهذا 
المنية 

أ- فمصطفي مبدالرازق» الشيخ 
الأزهريء ذى الثقافة الدينية 
العميقة بتاريخ التشريع؛ ويدقائق 
الفقةالإسلاميء استطاع أن 
يوظف هذا الميدان توظيفا جيدا 
في توجيه أنظار طلابه (في 
الجامعة المصرية) نحى أفق جديد 
عليهم ‏ تماما من آفاق المعرفة 
الاستلامية: وقق محال الاستهان 
بالرأي الذي نما في بيئة إسلامية 
خالصة. وتطور عبر السنين» حتي 
أنضج ‏ في مجاله الفقه ‏ علما 
إسلاميا أصيلا هو علم أصول 
الفقهء أما في المجالات الأخري 
فقد أدي إلي أحداث حركة فكرية 
نشطة شمات العقيدة : والسياسة 
والأخلاق... الخ. 

ب - ومحمد إقبال الذي كان يخوض 
في الهند معركة كبري من أجل 
حقوق المسلمين؛ لم يتقيد كثيرا 
بتنصوص الفلسفة الإسلامية؛ كما 
جاءت في مؤلفات القداميء وإنما 
سعي ‏ بثقة كبيرة في الذات ‏ إلي 
محاولة كتابتها من جديدء وعلي 


اا 


نمط الأسلوب الغربي الذي يتفاخر 
به مفكرى أورويا في المصصر 
الحديث. 
هده آنا إيزاهع متكون: نهه ات 
العمل الدوؤب الذي يتميز بالصير» 
وطول النفسء؛ وتعساعد علي 
الكتكايط له تحاف النلعية 
والمؤتمرات التي اشترك في 
معظمهاء وأسهم بفاعلية في 
أعمالياة لق كان مدكوى وزاء سير 
العديد من نصوص الفلسفة 
الإسلامية القديمة (') ومن هنا ظل 
منهجه معتمدا عليها. واسكمرت 
أحكامه نايعة منها , 
وإذا جاز لنا المقارنة هنا بين إقبال 
ومدكور في مجال المنهج لأمكننا القول 
بأنه: إذا كان منهج إقبال يحلق بحرية 
في الفضاءء فإن منهج مدكور يخطوق 
بشبات شديد فوق الأرضء ويعبارة 
مختصرة: منهج إقبال يكون الفلاسفة, 
ومنهج مدكور يكون الباحثين. 
الملاحظةالثالثة: وإذا كانت قيمة 
المنهج ‏ أي منهج تكمن من ناحية في 
أهمية النتائج التي يتوصل إليهاء ومن 


ناحية أخري في مدي استمراره يعد 

صاحيهء فمن حقنا أن نسأل عن قيمة 

هذه المناهج الثلاثة التي عرضنا لها من 

هاتين الزاويتين: 

أ- من حيث النتائج: 

لا شك في أن منهج مصطفي 
عب الرازق كان نقطة تحول 
أساسية في تاريخ الدرس الفلسفي 
الحديث لدي المسلمين. وحسبه أنه 
حدد المشكلات» وبين الهدف؛ وفتح 
ميدانا جديدا للبحث: فجعل من 
الاجتهاد الفقهي قضية فكرية 
أخذت تستحوذ بالتدريج علي 
اهتمامات الباحثين. ويخطيء من 
يظن أن الاجتهاد في مجال الفقه 
منفصل عن الاجتهاد في سائر 
المجالات العلمية الأخريء أى من 
يظن أنه منفصل عن الاجتهاد في 
كل مجالات الحياة. وهنا تكمن 
نقطة الإبداع الحقيقي لدي 
مصطفي عبدالرازق. 
أما منهج إقبال فقد أعطي للمسلمين 

الثقة في تراثهم القديم, وخاصة 
عندما اكتشفوا أنه يضاهي - في 


)١(‏ يكفي أن نشير من ذلك إلي موسوعة المفني للقاضي عبدالجبارء وموسوعة الشفاء لابن سيناء بالإضافة إلي الإشراف 


والمصطلحات. 


ما 


بعض نظرباته التي ظلت مطمورة ‏ 
اعد اللريات العاسينة التي 
توصات إلييها أورويا في العصر 
الحدي*.. 

- وأما منهج مدكور ‏ وخاصة في 
مستواه التاريخي . فقد دفع فكرة 
نشر التراث الفلسفي الإسلامي 
خطوات إلي الأمام. ولم تكد 
تعضي عدة عقود علي إعلانه حتي 
أصبح متوافرا لدي الباحثين حشد 
فاك من تشحوسن القت 21 
الإاسلامية:ء أكملت الناقص من 
تاريخهاء وأضات المظلم من 
جوانبهاء وفتحت للباحثين فيها 
مجالات عديدة للبحث والمقارنة. 


يه هن حيث الاستمرار: 


كان مصطفي عبدالرازق «أستاذا» 
بالغ التأثير في تلاميذه وقد بر من 
هؤلاء التلاميذ عدد كبير نذكر من 
بينهم: محمود الخضيري؛ ومحمد 
مصطفي حلمي, وعثمان أمين, 
وعلي سامي النشارء ومحمد 
عبدالهادي أبوريده؛ وغيرهم. أما 
النشار فهى الذي يهمنا في هذا 


المجال لأنه أكثر هؤلاء التلاميذ 
اتباعا لمنهج أستاذه. وكتابه 
الشهير «مناهج البحث عند مفكري 
الإسلام» يحاول فيه «أن يفسسر 
الروح الحضارية الإسلامية في 
معدو مقا مني انا للقن 
للمنطق اليوناني» وفيه يثبت أن 
المنطق الأرسططاليسي ‏ منهج 
الحضارة والفكر اليوناني» لم يقبل 
في المدارس الإسلامية العقلية؛ بل 
هوجم أفظع مهاجمة؛ ولفظ كاملا.. 
كنا اكحسق] لذلت حون الثوم 
التجريبي ‏ وقد عرفته أورويا بعد 
قرون في مطلع حضارتها الحديثة ‏ 
في كتابات علماء المسلمين .)١(‏ وقد 
تخرج علي يد النشار عدد كبير 
د مق 'الكلانين الذى امتجموا 
الآن أساتذة للفلسفة الإسلامية فى 
مسقي الساميانت سي 
والعربية. 


سه لنا بتتيع تأثيره لدي 
السامدكن المسلعين فى اليس 


ط. دار المعارف بالقاهرة /الاؤا. 


بهبا 


فيه «روح المنهج» لدي إقبال يكل 
وضوح. 

وقد ظل تأثير إقبال في العالم العربي 

مقتصرا علي إبداعه الشعري حتي تمت 

ترجمة كتابه (تجديد التفكير الديني في 

الإسلام) إلي اللغة العربية سنة ؟15165, 


وعندئذ بدا البا حثكون العرب ستمدون 
منه أفكاراء دون أن بستهلموا منه 


وفي العام الماضي فقط ترجم لإقبال 
اكوعلي العن يعدوان «إتطوى الفكر 
الفلسفي في إيران: إسهام في تاريخ 
الفلسفة )١(‏ ولا شك أنه سيزيد الباحثين 
العرب إفادة واقترابا من منهجه. 
- وأما منهج مدكور فالملاحظ بوضوح 
الات التراشجا العليبنا فن 
الجامعات الحالية يكادون يتتعونه: 
أى يتبعون يعض مراحله؛ وذلك حين 
يقومون بإعداد رسائلهم لدرجتي 
الماجستير والدكتوراه. غير أن 
تطبيق هذا المتهج يظل مرثبطا 
بإمكانيات كل باحث علي حدة, 
ومدي إلمامه بفروع التراث العربي 


والإسلامي من ناحية,؛ ومقدار 
تزوده باللفات الأجنبية اللازمة 
لبحثه من ناحية أخري, 
الملاحظة الرابعة : وفيها نطرح سؤالا 
أخيرا فو هنا الفاكدة مون ورا سوكن 
هذه المناهج الثلاثة؟ 
ونعتقد من جانينا أن دراسة الفلسفة 
الإسلامية, علي أيدي المسلمين أنفسهم, 
قد بلغت حتي الآن (مرحلة يمكن التوقف 
عندها). والنظر إليها لتقييم ما تم فيها 
من أعمالء والاستفادة يما تحقق فيها 
من تجارب. وإذا كانت الفلسفة تحتوي 
علي أفكار تصيب وتخطيء؛ ونتيجة لذلك 
تكون قصيرة العمرء فإن المنهج عادة ما 
يكون أطول عمراء وأبقي أثرا. وقد كان 
لهذه المناهج التي عرضناها في مجال 
الدراسات الفلسفية الإسلامية الحديثة 
آثارها الواضحة:؛ وإن اختلف الباحثون 
فيما بينهم في الأخذ بهاء أو التحقظ 
عليهاء بل أصبح هناك من يعلن 
معارضتها ('). ومن بين الآثار الممتدة 
لهذه المناهج يمكن أن نبرز الجوانب 


الأشدة: 


- توجيه الأنظار إلي مجالات في 


إل 0 0 يعو لدي ال اديه ا 0 154 , 


وتاحا أن النقد هنا أقل حدة من نقده اع اانه 


ا متقاريان ! . 


له 


الفكر الإاسلامي كانت خافية على 
معظم الباحثين في مطلع القرن 
العششرين. ويعضها مثل (مبحث 
الاجتهادء وأصول الفقه. والمجال 
الأخلاقي؛ والنفسي) مازال بحاجة 
إلي مزيد من الجهد والدراسة. 

ب - قيام الدراسة الفلسفية علي 
النصوص. فلم يعد من المقبول 
إطلاق حكم بدون شواهد, أوى 
تكوين رأي دون الاستناد إلي أمظة 

' وذماذج؛ وقد تيع ذلك تحليل هذه 
النصوص تحليلا لغويا واجتماعيا 
وفكريا علي أساس مسوضوعي 
يسعي الباحث فيه أن يشترك معه 


في فهمها معظم الباحثين. 


ج ‏ تبني منهج البحث الحديث في 


العلوم الإنسانية. وهى الذي يبداً 
بتحديد موضوع المشكلة والتنويه 
بأهميته, ثم تقسيمه إلي أبواب 
واقطؤل كان | الحم ف القكاين 
والمناقشة وينتهي أخيرا 
باستخلاص النتائج» ووضع 
الفهارس الكاشفة التي تعين 
القاريء علي الاستفادة من البحث 
بأيسر سسبيلء وفي أسرع وقت 
ممكن, 


د ازدياد أهمية المقارنات والمواؤنات 


بين الفلاسفة والأفكار, وقد ثبت أن 
االقارنة أ الموازة مين اهرون :ققرت 
للباحث زاوية أفضل للرؤية»: ومكانا 
جيدا للملاحظة. وهى ما يتيح 
التريث في إصدار الأحكامء والدقة 


ه ‏ ونتيجة لازدياد المقارنات: لم بعد 


الباحثون المسلمون يخشون كثيرا 


من موضوع (التأثير والتأثر) الذي 


أساء الممستشرقون في القرنين 
الماضيين استخدامه: وكان يثير 
حساسية لدي المسلمين» وإنما 
أصبح يجري تناوله الآن ‏ علي 
أيدي الباحثين المسلمين ‏ بقدر من 
(سعة الصدر)التي تدعمها (الثقة 
في النفس). ولا يفسدها التعصب 
أوالانفلاق: وكائما الفلسفة 
الإسلامية في عصرهاالحديث قد 
عادت تستلهم روح الدين الحنيف, 
الذي دفع المسلمين الأوائل إلي 
الاستفادة من تجارب الآخرين دون 
شعور بالنقصء وإلي تقديم العطاء 
دون استعلاء بالمنة. 


كنا يفي فى أمكية الأنيه بعلت 
تطغي هذه الأهمية علي عناصر 


(الباحث + المادة العلمية + المنهج). 
ومن المقرر أن الخلل عندما يصيب 
أحد هذه العناصر الثلاثة, فإن 
كينة العتضوين الأشرين سقط 
على القري ويعن كلم أن تخسن 
جيدا في يد باحث رديءء لن يؤدي 
إلي غاية. كذلك فإن مشكلة 
و اقفن قو شار اهنا سد 


وليس المنهج ‏ في نهاية الأمر 
سوي أسلوب منتظم الخطوات 
يوصل إلي هدف مسعين. وفي 
الدراسات النظرية وخاصة في 
الفلسفة, لا يوجد منهج صارم؛ أو 
طريق واحد. في هذا الإطار إذن 
ينبغي أن ننظر إلي المنهج : فلا 
نضفي عليه أكثر مما يتحمل» أو 
نسلب منه ما يستحق. 
حامد شاشر 
أستاذ ورئيس قسم الفلسفة 
الإسلامية بكلية دار العلوم 


ددا 


أضر النقافة العربية فى أدب الهويسا 


القدف هن هذا المندت القصنين هق 
تقديم بعض المعلومات البسيطة انتي 
شاعت في الادب العربي. أى الثقافة 
العربية عموماء ثم انتقلت عن طريق 
الاحتكاك الثقافي إلي الأدب الهوساوي, 
كالصفات والصور التي تدل ‏ مثلا ‏ علي 
الشجاعة أو الجمال أوالثراء» واستعمال 
الأستماء الغربية: والشتقة يصفتخاصة: 
ويعض العبارات العربية, واتخاذ المشرق 
العربي مسرحاً للأحداث القصصية 
والنظر إليه علي أنه مصدراً للعلم؛ وكذلك 
بداية القصص بداية دينية. والرؤيا 
السناوقة وطريقة كتانة الوشائل: 
الصفات: 
الشجاعة: من الأشخاص المعروفين لدي 
الهويسا «عنترة بن شداد» وكان ابناً لاب 
عريي» وأمة سوداءء, ويعمل بالرعي في 
شبابه؛ ثم نال حريته بشجاعته؛ وكانت 
وفاته في القرن السابع الميلادي» حيث 
قتل في سن متقدمة؛ في معركة مع قبيلة 
«طيئ». 


وم 


للدكتور مصطفي حجازي السيد حجازي 


واشجاعة عنترة وسواده عرف لدي 
الهوساء فإذا أرادوا وصف رجل 
بالشجاعة قالوا: كأن عنترة أنجيه. 
قط عتتقط 73 لإتنهامذ عه 12 5231 
.ويقولون من حيث الشجاعة والصبر كأن 
عنترة أنجيه , 
2 صطتندكا معلة اننامز رمع 1177 
2 لاتقأامذث عه دع]آ 521 ,7/3أتتتهل 


(2))طو عطكنوطا 


وييس أن الاسم في الهويسا اتحخذ 
الصورة العامية فيقال مثلا «فيلم عنتر 
وعبلة» و «اسطبل عنتره» بينما يأتي في 
اللفة العربية الفصحي منتهيا بالتاء 
«عنترة». 

وفي إحدي قصص كتابه 2/1282112 
66 1251» أي الكلام رأسمالء؛ يصف 
الكاتب شخصيا يسمي «ثالث» فيقول: 
يحبه الناس لأنه الصغير. وفي الشجاعة 


كأن «عنترة» أنجيه, 


مول ,50258 322 11135523 5311511 

حتطنها تلد همع ,1طنقتنةكا 123الز 

178 ونوادممة عه و1 521 يقعلواطتاتة ل 
(3) .خطة عكتقط 


وفي الكتاب أيضا نجد قصة المرابي 
الذي أقرض شخصاً مبلغاً من المال علي 
أن يرده في موعد محددء وإلا قطع رطلا 
من لحمه؛ فلما حان الموعد ولم يسدد 
المدين الدين: وأحضر أمام القاضي قال: 
غفر الله لك, حتي عنترة لا يرضي أن 
يقطع لحم جسمه: أي بالرغم من شجاعة 
عنترة. 
10 1ه ,متملقح عأممع 5ل( طد لام 
لل 2 ملههنز نز 62 تحماظف 
(4) .لاز يموحد دمقصما 
بل إن «عنترة» وسواد بشرته 
وشجاعته صار مضرب المثل عند 
الهوساء فيقول المثل الهوساوي «لا يقتل 
الأسود إلا الجماعة» وهم يقصدون 
بالأسود عنترة بن شداد. 
لتتماطث 521 23141 115311 


الحمال: 


وإذا أرادوا أن يصفوا فتاة يالجمال 
كوا عن ذلك فقالوا نهنا ينث عرب رافق 


جح 


ذلك يقول أبى بكر إمام «وعندما مضي 
لاد وإذ بفتاة كابنة العرب» تخرج 
من منزل بالقرب من المصلي. 

2 531 ,1166 3/3 موقط 103[ 
1 1212125 32123:3م 7/266 
نسة 3لع02 110 2غ مونتتقط 322[ 


(5) .زعة[[قهم 0 ددنا علاع 


الثراء: 

لقد وصف الله سبحانه وتعالي - 
قارون في القرآن الكريم بالثراء فقال: 

«وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعصبة أولي القوة». 

لذلك صار يضرب بثرائه المثل في لغة 
الهوساء فيقول أبى بكر إمام «أن أحد 
التجار الأثرياء ماتتت اينته, وكان الناس 
يشكون في إيمانه بالله, وجاول التاجر 
كثيرا أن يجمع الناس ليصلوا عليها 
فرفضوا وقالوا: حتي لى فاق ابن قارون 
ثراءً فلن يصلوا علي هذه الفتاة». 
صمل 8 ديز 05 م1 عه معانرك 
313 1/3 511 52 1101 14311112 
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وهم يعرقون كذلك بحيرة قارون, 

ويذكر أبى بكر إمام في قصة 


1م 


« موزهئ82 تنه ا ناكل» أي الماء الشافي 
أن الحاج إمام قد ذهب للصيد في 
بحيرة قارون فيقول : «طلبت إليهم أن 
يصطحبوني للصيد في بحيرة يقال لها 
يحيرة قارون». 

2 1ط 7216 511 1151م ع6 813 


(5) .مرزعلة"1 نطو نهب أعاطة) تموبت 


التقوي والصلاح : 

الممسبحة حبات منظومة في خيط 
رفيع, يستعملها المؤمن ليعد عليها 
تسبيحاته وصلواته بعد الصلاة وقد 
انتقلت إلي بلاد الهوسا كفيرها من 
البلاد الإسلامية؛ وصارت دلالة علي 
التقوي والصلاحء فإذا أرادوا أن يصفوا 
ما بالصلاح والتقوي صوروه 
«8282[2 18:352ناكل» أي الماء الشافي 
لأبي بكر إمام, أراد المؤلف أن يصور 
الرجل العجوز بصورة التقي فقال 
«يمسك مسبحة في يده» . 
ه 2طتط625) 052 1222 

(9) .وى متاسصقط 

وفي نفس إاقهة أراد زرقي 2101116 - 

وهو رجل محتال- أن يصفه الناس 


4ه 


بالتقوي والصلاح فحمل مسبحة يقول 

«أحضرت مسبحة طويلة. وقلت إنني 

عالم». 

-35] 7/31تاع 00 17/2660 أمتوة 113 
(10) "عمج زرجسة2230 تمد 6 22 بقطقط 
ويقول كذلك بحثت عن مصلي ولزمته, 

ولم أفعل شيئًا سوي جذب ‏ حبات - 

المسبحة». 

3 ,225811361 تمه 101ط 5لآ 


8 581 ©0رمع!1[ لص 58 ,عصتدع] 


(1) ,وطهحاودحا 


وفي قصة « 58518نة1/0 صدل 111922» 
أي إيليا الابن القوي. يصور المؤلف 
ثلاثة رجال بصورة الصلاح فيقول.. 
أمسك كل منهم مسبحة طويلة يجذب 
حباتها. 

111 لآ لاقطعصصة1 120 


(12).وز وصهنز قطقطكة) نه تلاتاع هل 


وفي قصة «023200[24» أي العام 
لمحمد بللو» يصور أحد زعماء القبائل 
بالتقوي والصلاح وعدم الاهتمام 
برصاص الأعداء فيقول : صب عليه 
العنون'الوعبا من 5ه موه ؤلم يوت 
إلا بجذب حبات المسبحة. 


23 وطتاج 38 1ل[ 511152 50[3 
5358 قلؤللانط قح مع 51 ,رتطامة1315آ 


ععلة/ز ووتقطةط5ة] 521 ,63 12تك1 531 
(13) .وز 
الأسماء بالعربية: 
أوشك الكل رلك اومخظقة اماد 
يشيع استعمالها فيها دون غيرها نلاحط 
هذا في مسصر وفي كل مكان. وهكذا 
الحال في بلاد الهوساء تجد أسماء 
محلية مثل «زنجر» و «تفيدا » ى «وبساسا» 
وغير ذلك. إلي جانب الأسماء العربية 
التي يضيفون إليها واى مد. نحو 
سعيدى؛ ومحمدق؛ وأحمدو.. 
أما في كتب الأدب ككتاب1/128308 
عه كول فنلاحظ ظاهرة أخري وشهي 
اتيتعفال الأمتماءالعوبية شتف نينو + 
كانت اسم فاعل أو مفعول أو صفة. 
وأككن هوه | للسماء ها حتدى انبتجمالة 
في العالم العربي. ففي كتاب 110 
6 اكول تعن التعاه ذكرا فئشع» 
«فصيح» حتي يرث أباه في الفصاحة 
وحسن الكلام.. ويسمع أحد الأمراء 
مقعنيي اامكفاءوزيرا قيلي الاين 
عبدالرحمن ويأتي ببناء لم أسماه 
«حاذق» ليتباري مع البيغاء العربي 


-الذي عين وزيرا- علي مشهد من 
الناس في رواية القصص. 

وفي الجزء الثالث من الكتاب المذكور 
إثذاء يذك الولف قصة رجل كري العسن 
إلى أخويه. ولكنهما قابلا الإحسان 
بالإساءة فينصر الله المحسن علي 
الأخوين اللذين ظلماه «ويسمي الكتاب 
المحسن «منصور» بينما يسمي الأخوين 
«ظالم» و «أظلم». )١4(‏ 

ويذكر كذلك قصة فتاة جميلة يتقدم 
لبها اكتو يق لحان وترمفنيه حديماء 
وتعيبهم» وأخيرا تضع لمن يتقدم إليها 
لهذا !إذا عله كز سكنة ويزشي اين 
المتقدمين إلي كيف يسكنه جماعة من 
العفاريت لا يظهر للناس إلا رؤوسها 
تجري علي الأرض» لمساعدته في حل 
اللغزء ويقابل جدهم ويسميه المؤلف «أبى 
الرؤوس». )١١(‏ 

وفي قصة أخري في نفس الكتاب 
يذكر قصة شاب متسول» وجده أحد 
الأمراء في الطريق» فيعطف عليه ويأخذه 
ويلحقه بحاشيته: ويكبر هذا الشاب, 
ويتوفي الأمير. ويترك أبناءه الثلاثة, 
فيسعي هذا الشاب بينهم بالوشاية. 
ويسمي المؤلف الشبان الثلاثة «الأول» 
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ا و«ذاني» 531 و «ثالث» 
ناك 50/1 وهذه الأسماء يشيع 
استعمالها في الهوسا بهذه الصورة.(1١)‏ 

وفي الجهنء الثاني من كتاب 
ع 211[ 323ع1128 يذكر المؤلف قصة 
رجل ماجن يدّعي الولاية ويسميهه 
1ل ة ل» جائرو. فل 

وفى قصة 2283[2 11157311 للحاج 
أبي بكر إمام. يذكر راوي القصة وهو 
بطلها أن أباه تزوج من امرأة كان لها 
ولد شقي من رجل آخر؛ قتل زوج أمه. 
وقد اختار له المؤ لف أسم. الله سقيم 

الاك ا 

وهكذا نلاحظ أن الحاج أبا بكر إمام 
يختار أسماء عريية لأشخاص قصضصصية. 
تتفق مع صفاتهم, فمن يتصف بالظلم 
يسميه «ظالم» أى «أظلم» ومن يتصره 
الله علي ظالميه د يسميه «متصور» وجد 
الأسرة التى كلها رؤوس يسميه «أبو 
الرؤوس» وهكذا. 
استعمالالعباراتالعربية: 

يشيع في لغة الهوسا استعمال كثير 
من العيارات الدينية مثل «إن شاء الله» 
و«سيحان الله» و «الله أكير» ودلا إله إلا 
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الله وغير ذلك من العبارات: ولكن 
نلاحظ أن أبا بكر إمام يستعمل عبارات 
عربية أخريء في قصة « 14115811 
2 أي الماء الشافي. فقد خرج 
بطل القصة وهى الحاج إمام؛ يبحث عن 
الماء الشافي الذي يعالج به ابنة الأميرء 
ويسمع أن هذا الماء يوجد في يئر في 
قمة جبل مرتفع يسميه جبل «قاف» في 
مدينة يسكنها الجن وهي مدينة «إنرم». 
وعندما يصل إلي هذا المكان يسمع أحد 
لمن يقل كلهه الامو نفك الباالة 
قائلا باللغة العربية «بحرمة سليمان بن 
داود أغلق» فينغلق الياب» ويعد أن يدخل 
الحاج إمام يجد بعض العبارات المكتوبة 
باللغة العريية نحو دلا تسأل» و «ويفعل 
في حكمه ما يشاء تعالي الإله وجل 
الحكم» ويكتب هذه العبارات العربية في 
القصة بالخط اللاتيني المميز(؟١),‏ 


المشرق العربي مسر الأحداثومصدر 
العلم: 

من المعروف أن الثقافة العربية 
انتشرت في غرب افريقيا منذ القرن 
السابع الميلادي. وفي بلاد الهوسا منذ 
القرن التاسع الميلادي. أي أن المشسرق 
العربي كان مصدر العلم والثقافة, ويبدو 


هذا واضحا في أدب الهووساء فنجد أن 
كثيرا من القصص تدور أحداثه في 
المشرق العربي» ففي قصة «الشيخ عمر» 
لأبي بكر تفاواء نجد الشيخ عمر -وهو 
بطل القصة ‏ يذهب إلي صعيد مصر. 
حبك حص لجع عر« اسع 
مسعود» ثم يعوب إلي بلاده في شمال 
نيحيريا؛ ليقيم حلقات العلم لطلابه. 

وفي كتاب «6© 211[ 11385218» يذكر 
المؤلف أن الأمير عبدالرحمن بن الحاج 
كان يعيش في بلد من بلاد المشرق» وأن 
الببفاء الذي اشتراه من الرجل العربي: 
واستوزره بعد ذلك لحكمته وفصاحته 
تلقي الحلم علي يد رجل عربي 0 

وفي قصة 8282[3 “اناا نري 
الحاج إمام وهى رجل جاهل. مدع للعلم 
ومحتالء ولا يعرف شيئامن القرآن» يذكر 
لقوم جهلاء أنه جاء من البلاد العربية 
ليعلمهم الصلاة وأمور الدين حتي 
يدخلوا الجنة. (؟5؟) 

وفي قصة «1آنة1131[1 31د[ 411152 
«أي إيليا الابن القوي» تدور الأحداث 
حول طفل ولد مشلولاء وكان يجلس ذات 
يوم, فدخل عليه ثلاثة من الرجال, 
يرتدون الثياب العريية» ويمسك كل منهم 


مسبحة طويلة في يده ويخبرونه بأنهم 
يطوفون البلاد للوعظ والإرشاد»ء ويطلبون 
منه شيئًا من الطعامء فيقدم لهم بعض 
اللبن» فيشريون ويسقونه فيشفيه الله في 
الحال. 

وفي قصة «3ع1]31 متدع00» بذكر 
المؤاف أنه في قديم الزمان وفي بلاد 
الشرق كانت توجد مدينة تسمي «كنعان» 
وكان يعيش في هذه المدينة رجل فقير.. 
وتدور أحداث القصة في مدينة شرقية 
من نسج خيال الكاتب("") 

وهكذا تنجحجد كثيرا من الأحداث 
القصصية تدور في بلاد الشرق لأنه كان 
مصدر العلم والثقافة من قديم الزمان. 

البدايةالدينية: 

تعود الكتاب والمسلمون جميعا في 
شتي العصور وحتي الآن» أن يبدأوا 
كتبهم بالبسملة والصلاة والسلام علي 
سيدنا محمد وعلي آله وصحبه؛ والدعاء 
وطلب العفو والمغفرة من الله» وما شابه 
ذلك 

وقد انتقلت هذه العادات إلي كتاب 
لغة الهوساء فيقول أبويكرتفاوا في بداية 
قصة «الشيخ عمر»: الله سبحانه وتعالي 
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اسمن كل انوك واطوسو هو كل 
المخلوقات, وهى الملك الذي لا شبيه له». 
تكقم اهمده عم لطة طواامف 
01111 تتقعادتك 0383 .تعلقع[تاهل 
تمعاتال ع0 عدا الهس عد اداه 
58111 2مطتعا ع2 1ط5 ,3/اتاطتاطج 


0 نع مم21 0 تا ةط ولسوبن 


ويقول الحاج محمد بللى في بداية 
قصة «0300011» أي المفامر «نبدأ 
باسم الله ونصلي علي أفضل الخلوق, 
اللهم اقبض أرواحنا علي الدين 
الإسلامي مع الإيمان. آمين». 
بطحالك «طتحملاة 02 جند1 سمنالقر 
معئا1/ة1121 8598 531361 1ل[ 10212 
11 تأاعدا 5ل طقااث ,تقطئلةا 
أ نا [ناتنالتر اتص 3001 مكاته 
.210111 مقطا تال 
ويقول محمد سليمان في بداية قصة 
«50[721//8 112لا 3:23112» كل الشكر لله 
رب الخلقء خالق كل شيء؛ وكل إنسان, 
الذي وهبني البصيرة لتأليف هذا الكتاب 
الصغيرء ووهبني القدرة علي تقديمه» 
وع دغقططها 8غ 001(:3ع طفعل[نان][ 
بأهع1أ[ة؟ «مأزأعموطت طواللهم 


0 05 لنروعا طأاعك1232311 
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1 21 52 383 3طتتاكا 721102 


(27) ".نطو ول ممأتوطوع 


وكما تبدأ قصة «الشيخ عمر» بداية 
دينية» تنتهي كذلك بدعاء ديني. فيقول: 
«الحمدلله؛ اللهم أنت المشكور؛ أساألك 
باوب أن تفشين لذا كلها فتعلنا»:وها 
سنفعل مستقبلاً, اللهم اذهب عنا الحزن 
والحسدء والعداوة: ونجنامن شر الدنياء 
وشر الآخرة آمين». 
6 تقعآ طذللكف بتطة1111 نحل سقطام 
أ[أع1680 1012011 122 ,800133 قلط 
صلطة صما ع6155 تام ععتوامع 83 
صاطة دمتناءا 02 ,211222833 دعاتار 
طقالذف ,71152 311523 تامطة2 03 
113 12313138 10586 12 10632811 
12 ,38غ25ع52228 1525532021 03 
لتتتقطة ع3 تتحد 02 30تاطتءا 


(25) متصة معتطه! 08 02 هل( أانال 


الرؤيا الصادقة: 

وردت الرؤيا الصادقة أكثر من مرة 
في القرآن الكريم, فقد رأي سيدنا 
إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه 
اسماعيل؛ قال تعالي «يا ني إني أري 
في المنام أني أذبحك . فانظر ماذا 


تري»(11). 


وفي سورة يوسف يقول ملك مصر 
«إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجافء وسبع سنيلات خضر وأخر 
يايسات؛ (20, 

وكما وردت الرؤيا الصادقة في القرآن 
الكريم نجدها تتردد كثيرا في أدب 
الهوساء ففي قصة «8282[2 22010 
يذكر راوي القصة أن أباه تزوج من 
امرأة كان لها طفل من رجل آخر؛ وكان 
هذا الطفل يسمي «سقيم» وعندما كبر 
الطفل قتل زوج والدته. فرأي في منامه 
أن المقتول واقف. يتبول - وإذ بشيء 
صغير مثل النواة» يخرج من ذكره: 
ويكبر حتي صار مثل الاسد, ثم انقض 
علي «سقيم» وقتله. وتتحقق الرؤيا فيلد 
راوي القصة وياخذ بثار المقتول.(١)‏ 

وفي نفس القصة يطوف في الهاج 
إمام ‏ راوي القصة ‏ ببعض البلاد» 
ويقوم بمغامرات مضحكة. ويمن أثناء 
تجواله بقوم جهلاءء فيخبرهم أنه رأي 
في منامه:؛ من يأمره بأن يأتي إليه 
ليعلمهم الصلاة حتي يدخلوا الجنة.") 

وفي كتاب «ع© 1311 11283228» 
الطوع الأول يذكيى المؤلفة أذ ا اسمن 
عبد لوعن لم يكن لل ولد يرف الملل من 


بعده. فيأتيه أحد العلماءء ويخبره أنه 
رأي في منامه؛ أن الأمير لى جمع أربعين 
عالماء وظلوا يدعون له أربعين يوماء 
فسيرزقه الله الولد. وينفذ الأمير ما رآه 
العالم. فيحقق الله الرؤيا. 7) 

وفي قصة «ا1لإ21283 111[» أي 
الجسم المتحدث لتفيدا وساسساء والتي 
تدور أحداثها حول «أبي يكر» وهى شاب 
أحب «زينب» فيتفق معها علي الزواج. 
فيأتي رجل ثري عجوز لا ينجب؛ ويري 
في منامه أن فرسا لدي «عيده» والد 
زينب يعرضها للبيع في السوق» فيعجب 
بها أحد الشباب إعجابا شديدا . ولكن 
الرجل الثري العجوز يراها فيعجب يها 
هى الآخرء فيزيد في ثمنها ويشتريها؛ 
ويحضرها إلي منزله, فيكظم الشاب 
غيظه؛ وتظل الفرس لدي صاحيها حتي 
لد له مهرا صغيرا جميلاء يسر 
الناظرين؛ وعندما يكبر ويبلغ سن 
الركوب» يصنع له سرجاً ويركبه فيطرحه 
أرضاء ويجري بعد أن يقضي عليه. 

وتتحق الرؤياء ويغري الرجل الثري 
أهل الفتاة بثرائه حتي يقبلوه زوجا. 
وتلده له ولداً» ولكن الشاب لا يصبر علي 
هذاء فيخوض الصعاب حتي يصل إلي 
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بسحره. وينتهي الأمر بأن يقتل الاين 
أباه وهى لا يدري. (4؟) 


وفي قصة «الشيخ عمر» والتي تدور 
أحداثها حول «الشيخ عمر» وهو طفل 
يديم تتركه أمه لدي جارتهاء وتذهب 
لزيارة أهلها. فيسرقه أحد اللصوص. 
ويبيعه في سوق الرقيق. فيشتريه رجل 
من صعيد مصرء ويتبناه. ويعلمه حتي 
تضعين الما كتير وككرح أملةاشخق عته 
مشي عق سق اننبا الى تحن 
فتلتحق بقافلة تجارية متجهة إلي 
الاجتكتوية ممستلاب نفام القنافلة. 
ويدعي أنها جارية ٠‏ وتذوق في الرق 
العذاب. 

ويري الشيخ عمر في منامه أنه يقف 
مع بعض صيادي الأسود علي صخرة 
كبيرة؛ بها كهف كبير تسكنه لبؤة مع 
صغارهاء ويعد قليل يلتفت فلا يري علي 
الصخرة أحهداً ويري اللبؤة تخرج 
للصيد,ء ويعد قليل تعود, وتدخل الكهف 
وتخرج غاضبة تبكيء لأنها لم تجد 
صغارهاء وقبل أن يستيقظ يري أمه 
تقف علي باب الكهف وتناديه.. 

ويعد هذه الرؤيا يقرر العودة إلي 
بلاده. فيلتقي بأمه في «تونس» وقد 
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وتتعرف عليه حتي تفارق الحياة, وهكذا 
تتحقق رؤيا الشيخ عمر. (5؟) 
الرسائل:يبدى الأثر العربي في كتابة 
الرسائل. وذلك بمقارنة رسالة الرسول 
ورد في كتاب «6ه0 ةل 11283152» من 
رسائل. 

تقول رسالة مسيلمة الكذاب إلي 
رسول آلله : 

«من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله : 

سلام عليك.. فإني قد أشركت في 
ولقريش نصف الأرض. ولكن قريشا قوم 
معتدون». 

فكتب الرسول عليه الصلاة والسلام 

«يسم الله الرحمن الرحيم» 

سلام على من اتيع الهدى أما بعد ؛ 
فإن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين» (7) 


وعلي نفس النمط يكتب أبوبكر إهام 
في كتابه دعه 311( 141282302» رسالة 
افون التي الاسس سسينازن 
عبدالعزيز بن الشيخ مختار إلي حبيبه 
وصديقه الأمير عبدالرحمن: تحية كبيرة 
وحب ورضاء وأمان. أما بعد.. فإني أريد 
أن أوثق الصداقة التي بينناء لذلك أقدم 
ابني موسي لابنتك». 
هذا والسلام 
مأعلتتدة ع2 810 15 ولتدعلة 1' 
أتاقطم تمد سملاتد5 .1221 مانام 
3 - 813113175 تاطتقطة صقل .جاجة' 
586111 21112158 122507/12538 83 
1181 821510168 011152111311 ام 


3313, 02 50 08 


1 123-50 ,قعلهط 533/311 2 للتمتم 

ع1 02 لتقم لتطنقغخطة تاج وكمامةعا 
8 قط وعلقط 505003 تاستستمه عله كا 
8 ....2ع11ةلز' 81153 0328 


(37) ته 1د355 
وفي رسالة أخري يقول: 
من أمير سيركا جمان إلي صديقي 


وحبيبي الأمير عبدالرحمن بن الحاج. 


وينهي الرسالة يقوله والسلام. 

ناقة ق0كة1 11123 ز5 ماعية5 عع1028 
28 2101122 52 2118 
أتقطلخ صدل سقسطمتسلطة لم5 
2 50 02 253( 01م 5آتاكلة 0 


(38).....وعلوط مقتققط متخ 7:21:05 
لم 7/11 

ويكتب رسالة أخري في كتاب 
© 13218 58428323 الجزء الثالث يقول 
فيها. 

من تيلى فاري إلى ابن جوميدا . أمير 
الأمراء.. تحية كبيرة وحب ورضا 
وكذلك وجدت إخوتي كلهم طييين» ويختم 
رسالته يقوله «أدام الله ملكك» 

والسلام. 
52 212 111 تازلع 1 وع100آ1 
52121118 521111 5260لا تتوحانآ 
2 50 028 3:22 1031 1510112امع 


28 150 22 .2علقط ه33 8 .92108 


2 7213 52101 03طتكا 1341302 


11م " 
(2')39ع[كعا 1تامر 


11ة 031377 38732 


200521 
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وهكذا نلاحظ. استعمال أبي بكر إمام 
الأسلوب المستعمل في كتابة الرسائل في 
صدر الإسلام. فيستعمل حرفي الجزء 
«من» قبل اسم امرْسيل ووإلى» قبل اسم 
المرسل إليه. وبعد تقديم التحية يقول: 
«أما بعد» . ويختم رسالته بالعبارة 
العربية «هذا والسلام» أى «والسلام». 
الهوامش: 
تاريخ التراث العربي» المجلد الثاني, 
الجزء الثاني فؤاد سزكين. نقله إلي 
العربية الدكتور محمود فهمي حجازي, 
ص ١١؛‏ جامعة الإمام محمد بن مسعود 
الاسلامية, ؟1987, 
أزهلكث ,عه 21 مممع812 - 2 
.]ا حت 244 .2 ورتهدة] تمعلدطتاطم 
12 1 
.6 1011 - 3 
5 .2 ,1010 - 4 
2 .2 11 1010 - ذ 
سورة القصص أية اع 6 
111 2.205 عت انه[ ومدع 113 - 7 
تلمطاذ ,2[ه2ع22 807202 - 8 
6 ,2.16 ,تلتقصط] تقعادناتايتم 
9 ,1010 - 9 


م5 


10 - 1010 8 
11 - 1011 0 


111 ضدرطا 111972 - 12 
72 2.1 ,1288593 2011 سمتطظف 
1013 


أزهطاذظ .00210011© - 13 


55 .2110 111131213201 
3 ...ا 


5 آ]1]11 عت تله[ 1128218 - 14 
4 1010 - 15 

16 - 111 4 

17 - 1010 11. 2. 5 

18 - 10117730 28 8 

19 - 1010 36, 8 


تقعلة طاطم :نطلا تاطاعطذ - 20 
3 ىن 2,[ز ل 2.29 وبتتواو1' 


6 ,رآرعت اتلةز 14282128 - 21 

22 - 11117211 82822, 8 

بأ]تتوعلنة8 قونطا 75ط111 - 23 
2.02] 


22 ,3ع5]31 1م0608 - 24 
١8‏ .8.12 ,2.1 بلالا اا 


2.1 ,تهمنتا تاطاعطد - 25 


2.2 :[00 تح - 26 


27 - 1231213 112 


.51116 نالةمتقطة1/1 
9 .نق مالا تتاعطد - 28 
فوة السافا ايه 9 +20 
سورة يوسف . آية ”ع - 30 
4 ,3قدع8238 منقتتاتاظ - 31 
8 ,1010 - 32 


1 1 ,عه 31[ مقع 113 - 33 


له" ,الإقوع1512 111 - 34 
.|8 ,213 .2 ,15358 ابلا 


41 .2 ,كقمانا تتطعطك - 35 


تاريخ الطبمري ج ؟". صأ 2١:‏ 
القاهرة 19519 - 36 
2.4 ,1 ,عه 1كقَز هنوع 8512 - 37 
2 11 ,1510 - 38 
6 .2 ,111 ,1510 - 39 
مصطفى حجازي السيد حجازي 
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رد علس دعسوى يبدعيها اللغويون الغربيسون 


نتاصسل بالزوسسن فسى اللغسة العسريية (*) 
للدكتور البدراوي زهران 


تكتسب هذه القضية أهميتها من أنها 
نموذج لنوع من الصراع الفكري في 
ميدان استأسد فيه طائفة من 
المستشرقين وأصبحت كلمتهم هي العليا 
التي لا ترد وآراؤهم مناط استشهاد 
وموضع احتجاج وعَضد موقفهم في هذه 
القضية أن ظاهر كلامهم يستهوي 
العقل. فالقضية تتصل بالساميات وهي 
مسرح نشاطهم ومجال أبحاثهم وفي 
القالك تفيل التخمين ارام ولاتيفته 
أقوالهم ومن هنا جاءت أهمية موقف 
العقاد ليؤكد من وجهة نظرنا حقيقة أنه 
ليس كل ما يراه هؤلاء في هذا المجال 
غير قابل للرد أى التعقيب . 

والقضية مؤادها أنه شاع بين 
اللغويين المختصين بدراسة تواريخ 
الألسنة في الغرب - أن اللغات السامية 
ناقصة في دلالة الزمن ‏ أي في دلالة 
الأفعال علي الأزمنة ‏ ومنها اللفة 
العربيةء علي تفاوت بينها وبين الفروع 


الأخري من الأرومة المشهورة باسم 
اللسان السامي أى ألسان الساميين 
ويناقش العقاد القضية مناقشة علمية 
تطيلية قائمة علي التحليل 
اللغوي المنبثق من داخل اللغات نفسها 
وهى ما يعرف في علم اللغة الحديث 
ب 1328112865 12113 ١‏ 

ويبين من خلال بحثه كما يتراعى لنا 
أنهم حكموا حكما متعجلا غير مبني علي 
دراسة دقيقة. 

فهو يرجع هذه الدعوة إلي العجلة 
عندهم وإلي عدم التريث في البحث؛ وذلك 
أنهم صدقوا! أوهاما توهموها عن 
العربية . يقول : وربما سا غهذا القول 
عن اللغة العربية في عقول المتعجلين من 
مصدقيه,لأنهم توهموا أن هذهاللغة 
نشأت في صحرا ءخاوية لااقيمة للوقت 
عند أهلهاء فلا جرم أن تخلو من التوقيت 
الدقيقفي تمييز الأفعالوالأحداث. ,)١(‏ 


(*) ألقي العقاد بحثه في هذه القضية في الحلسة ااهلنية المسائية لمؤتمر المجمع بدار الجمعية الجغرافية المصرية في 
5م تحت عنوان الزمن في اللفة العربية . رقد رأيت أن أعيد عرضها في ضوء علم اللغة الحديث. 
(1) الزمن في اللغة العريية ص١".‏ وانظر كتاب «لفتنا الشاعرة» للعقاد . 
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ثم يشرع في بيان فساد هذا الوهم 
الذي لا يثبت أمام نظرة محققة في 
التاريخ ولا في اللغة, وفي أناة وتؤدة 
يبين أن اللغة العريية )١(‏ قد اشتملت 
علي وسائل للتمييز بين الأوقات علي نحو 
لم يوجد في لغة غيرها ويحلل القضية 
من جانبين: جانب يتصل بطبيعة الحياة 
البدوية العربية » وجانب يتصل بالتحليل 
الداخلي للغة من حيث تصريف الأفعال 
والأزمنة ومباني الجمل وغير ذلك من 
نحى مفردات اللغة الدالة علي الزمن. 

ثم يُبِين أن اللغة العربية تستوفي 
الدلالة علي الإأحساس بالزمن في 
مختلف مواضعه ومناسباته؛ بأسلوبيها 
المعروفين في اللغات ويعني بهذين 
الأسلويين : 

أسلوب الكلمات الممستفادة من 
التصريف والاشتقاق. أى من الأدوات 
المصطلح علي تخصيصها لمعانيها. 

وأسلوب التعبيرات التي تدخل في 
عداد الجمل والتراكيب. 

ومن الأسلوب الأول الصيغ التي تأتي 


(1) أي يدخل ضمن مباحث علم اللفة الاجتماعي . 


من تصريف الفعل للدلالة علي المستقبل 
الإنشائي كفعل الأمر. فإنه في اللفة 
العربية مخصص بصيغته لهذا المعني 
يغير لبس في الزمن ولا الفاعل. فيقول 
العربي: اكتب . 

ويفهم من ذلك أن الكتابة مطلوبة 
السفسل قن بفافلة حكما" هاذا عير 
المتكلم بالإنجليزية عن هذا العمل 
فترجمة داكتب» فيها كلمة :(]ع8/) 
وهي تدل علي مجرد الكتابة بغير زمن 
محدود ولاتتخصص لعني الأمر إلا إذا 
قيل (100911) أى ( 4مهطة نامل 
عتتدس) أى (عامت لانامطة ه560 (1) 
ويندس في اللغات القَربية ما يشتمل علي 
تخصيص أدق من هذا التعميم. 

والصيغة العربية ذات دلالات متعددة 
لا تؤديها اللغات الأخري إلا بصيغ 
متعددة ومعناه أن العمربية في هذا 
محكمة (5), 

أما الاسلوب الآخر وهى أسلوب 
الدلالة علي الزمن والتعبيرات التي تدخل 
في عداد الجمل والتراكيب» فكل ما أمكن 


(؟) هذه القضية تظهر واضمحة في الدراسات الحديثة من خلال علم اللفة التقابلي - 0531/0515 6ق عادو في 
مجال تحاليل البنيات النجوية - انظر كتابنا : علم اللغة التقابلي الباب الثاني الدراسات النحوية في مجال التحليل 


التقابلي البنيات النحوية . 
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التعبير عنه بهذا الأسلوب في لغة من 
اللغات فهو ممكن في اللغة العربية في 
سهولة ‏ كسهولتها أى أسهل منها. 
فقد ينسب القول مثلا إلي أحد من 
الناس كأنه عادة , كأن يأتي بها في غير 
زمن محدود فيقول المتكلم بالانجليزية 
8 315335 7/35 116) 
581 10 11560 16 


ويقول العربي: أنه كان يقول. أوانه 
تعود أن يقول. أو أنه طالما قال. 
ولاتختلف المبارات فلي صحة الدلالة. 
ولا في التحديد الزمني. ولا في الإطلاق 
من هذا التحديد ولا في الإطالة 
والايجان. 

غير أن اللغة العربية فيها ما يدل علي 
التطور والارتقاء وعلي النضج العقلي 
والرقي الفكري وهذا ما يكشف عنه 
البحث في أجروميتها وننظر إلي الأفعال 
من وجهة الأجرومية. فنري أن أوضاعها 
في اللغة العربية أدل علي التطور 
والارتقاء من لغات أخري تحسب في 
طليعة اللغات دقة وأداء للمعاني الذهنية. 

على نصى ما تكشف عن ذلك 
الدراسات التقايلية وذلك راجع إلى 


عوامل تشير إليه دلائل متعددة والقرائن 


 ,١559 الزمن السابق ص‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 


التي تكشف عن ذلك كثيرة فمن علامات 
التطور في اللغات أن الفعل الماضي فيها 
هى الاصل ويأتي الف عل المضارع 
بالتصريف . وفي لغات أخري من أرقي 
اللغات. )١(‏ 

يشيع استعمال المضارع «أولا» 
ويأخذون منه الماضي بإضافة حرف أو 
مقطع أى تغيير الصيغة وفي نظرة 
العقاد للتدرج الزمني في اللغت حكم 
علي أن العربية أدق وأرقي فالماضي هو 
الأصل في اللفة العربية وفي هذا دلالة 
علي النضج العقلي والرقي الفكري لأن 
الإنسان البدائي يتخذ من الحاضر 
المشاهد (المضارع) البداية ثم يعبر عن 
الماضي بأضافة علامة. أما العريية 
فتأخذ من الماضي بداية للتطور حتي 
تستقر يقية الصيغ يقول في ذلك: 

«فالإنسان البدائي يتكلم كأنه يصور 
علي الطريقة الهيروغليفية (") فيرسم 
الحاضر المشاهد في أثناء العمل فهى 
مثلا إن أراد أن يعبر عن الكتابة فيرسم 
إنسانا في أثناء عمل الكتابة. أي في 
الزمن الحاضر المضارع للرؤية فإذا أراد 
أن يعبر عن المضي أضاف إلي الصورة 
علامة تدل حدوثها فيما مضي أو اضاف 
النوناصئز اك معتاعاءينا بقيينه 
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إسنادها إللي وقت مضي. ولكن اللفسة 
منها المضارع بحرف يدخل عليها 
وإنماتتم غلية الصيغة الماضوية بتطور 
يتدرج في الارتقاء حتى د 5 تستقر 
المضارع ‏ علي هذا التة لتقسيم وهنا 
اضافة وافادة إلى علم اللغة التاريخضي 
وعلم اللغة العام . 
العربية فى هذا الاتجاه وهي أن التفرقة 
بين الأمنيين فلسفية منطقية. فضلا عن 
كونها تفرقة نحوية. 

ففي كثير من اللفات المحدودة من 
أرقي اللغات ينقسم ا لفعل إلي ماض 
وحاضر ومستقيل 350 غأمع285م .85م 
ال علي حين أن الحاضر شيء 
نبحث عنه قلا نجده أو نجده على الدوام 
متصلا بالاستقبال لا ينفصل عنده لحظة 
منهما أقصر اللحظات لأنه ما من لحظة 


منها تقصر إلا وهي كافية أن تدعله في 
حكم ما كان وليس ما هى حاضر الآن. 
فالحافين جرء من اثتين إما ماض وإما 

هذا القسارق الدقسيق ملحسوظ في 
تقسيم الأفعال العربية لأنها مساض 
فيان يدل هلي الحال متسهيناد 
بالاستقيال. ولا يكون الفعل إلا للحال 
والاستقبال. أويكون الزمن فيه مضارعا 
للزمن السائر الذي لا يستقر علي قرار 
وهذه غماية في الدقة تحسب للعقل 
العربي(١)‏ 1 

وقد فطن لهذه الحقيقة عالم من علماء 
الأجروميات والمباحث اللسانية لمؤلفه 
الدكتور أوتوجسيرين(6507موهز مغغم)(5) 
يقول إن لنا ‏ علي الاصح ‏ أن نقول إن 
الزمن ينقسم إلى جزين: ماض 
ومستقبل. وبينهما حد الانفصال وقت 
تجن كانه 'التقطةةا لاسي ال د 
طول لها ولا عرض ولا.. ارتفاع.. ولكنها 


)١(‏ يعتبر العقاد من مقاييس ارتقاء اللغات الدلالة علي الزمن في أفعالها في ساشش ألفاظها ويربط بين علامات الدلالة 
علي الزمن وعلامات الدلالة من خلال رأيه في نشاأة اللغات ويري العقاد أن اللغات تنشأ علي نحو قريب من نشأة 
الكتابة علي الطريقة الهيروغليفية أي طريقة الدلالة بالأشكال المرسومة. فالإنسان يعبر عن الكتابة بنقشه أشكالا 
علي حجر ويدل بذلك علي مجرد حدوث الفعل في غير زمن محدد فإذا أراد أن يدل علي وقت الفعل أشار إليه بعلامة 
مضافة تفهم منها البعد والإدبار والبعد والإقبال اى الاستمرار والاستغراق وهذا لابد فيه من علامات صوتية أى 
جسدية للتفرقة بين حالات الزمن المختلفة ما هى كائن وما سيكون وما هو معلق علي شرط ومن هذا يظهر ارتقاء 
اللغة من علامات الزمن في أفعالها إن اللغة التي تدل علي الزمن بعلامات مقدرة في الفعل أعرق دائما من اللغة 
التي تخلو من تلك العلامات ويمقدار علامات الدلالة تكون العراقة والارتقاء والعريية فيها ها ليس في غيرها مما 


يثبت ارتقامها. 


0( . قلاع 1ه حقة اعتمم ماعلمع06آ لاعتتطهم 10 عم 3تاعقة1 ,ترو5ع زعم 5ه ز 010 


١ 


علي الدوام مند.وية إلي المستقيل (') . 


فإذا أراد المتكلم في لغة العرب أن 
يذكر المستقبل بشتي معانيه فهى موجود 
بمعني الاستمرار بشتي معانية وهو 
موجود بمعني الإنشاء واستحداث الفعل 
علي الطلب. 

فصيفغة المضارع تدل علي الحال 
والاستقبال وصيغة المضارع مسبوقة 
بالسين تدل علي الملستقبل القريب 
ومسبوقة «بسوف» تدل علي المستقبل 
اليعيد ("), 

١‏ المجاوية بين طلب الفعل وحدوثه 

داخل في دقة الزمن في العربية. 

وا ففال المطايمة 7 

 '"‏ ودلالة المفعول المطلق. 

6 - وأفعال الدعاء والرجاء, 

يقول في ذلك: «وصيغة الأمر تدل 
علي: أفعل مطلوب في المستقبل يقترن 
بالزمن عند حصوله: أمرته ففعل: وهذه 
المجاوية بين طلب الفعل وحدوثه مالوفة 


في اللفة العربية. تتمثل في أفعال 


فإذا وقع الحدث في الزمن فله صيغ 
متعددة تؤكد هذا التحقيق كما يقال: 
أمرته فأتمر. ورسمته فارتسم وقطعته 
فانقطع. وكسرته فانكسر. 

ومن قبيل هذا التوكيدات للحدوث أو 
طلب الحدوث في الزمن ‏ دلالة المفعول 
وصنعته صنعا إلي أشباه ذلك في 
مواضعه وبواعيه من التعبير والتوكيد. 

ومن علات التطور أقعال الدعاء 
والرجاء فإنها في هذه اللغة العربية غاية 
في الدقة تمسب من قبيل التمييز 
المنطقي أو الفلسفي في هذا الباب. 

فالمعني غالب علي اللفظ في أفعال 
الدعاء والرجاء « يقول القائل (صحبتك 
السلامة) ى (حفظك الله) و (رعاك الله).. 
ولا يحتاج الفعل هنا إلي النقل من 


)١(‏ التفاتة في غاية الأهمية من الناحية الفلسفية والوأقعية من خلال التعمق في فكرة الزمن في أجروميات اللغات تشير 
إليها جعل الماضي هو الأصل في اللغة العربية فالحاضر لا يكاد يذكر فالزمن ماض ومستقبل - والعبد بين 
مخافتين لا يدري ما الله صانع به فيهما بين ماض قد انقضى ومستقبل لا يدري هاذا له فيه. صدق رسول الله 


صلى الله عليه وسلم . 
[ف6 السابق. 


(؟) على نحو ما تثبت ذلك الدراسات التقابلية في علم اللغة . 


٠١5 


صيغة الماضي إلي الحاضر. لأن المعني 
بالبداهة معلق بالاستقبال. وفي بقائه 
علي صيغة الماضي ما يشعر بقوة الأمل 
في الاستجابة كأن ما يرجي أن يكون قد 
كان ولاشك أن هذاالمعني مقصود لأنه لم 
يأت عن عجن في اللفة. ولا يمتنع علي 
قائل أن ينقله إلي صيغة المضارع إذا 
شام . 
والشرط والنفي في العربية له دلالة 
علي الزمن ويلح قهالفرييون في 
أجرومياتهم بالكلام علي الزمن في 
الأفعال فهو لحق معقول لأن الشرط 
والنفي يفيدان ما يحدث وما لا يحدث في 
زمن من الأزمان. 
يقول العقاد : ومن المعلوم أن قد 
إتستوقي اللفبرطل والنفن فى '|لقة العوحدة 
الزمن أيما استيفاء.. فكان من أدوات 
الشرط : 
١‏ ما يفيد الاحتمال الضعيف. 
؟ - ومثها ما يفيد الاحتمال القوي 
كما قال إن حدث هذا. وإذا حدث 
هذا. 
؟ - ومنها ما يفيد الاحتمال مع 
الغرض والتقدير. 
- وقد يفيد الامتناع حين تستخدم 


«لى» في مواضعها . 


ه ‏ ومنها ما يفيد الشرط المعلق علي 

” - أى متفق عليه كالشرط ب «متي». 

“' - ومنها ما يربط السببية أو النتيجة 
العقلية علي الإطلاق الذي لا يتقيذ 
من الأزمان ك «مهما» و«أيان» 


هن ٠‏ 
و«أني»ى ك «لو» في بعض 


الأحوال. 
أما النفي ففيه دقة دلالة زمنية في 
اللغة العربية. 


فالنضي يولم فصوي علي بدي 
الحدوث. وهى بالبداهة لا يكون إلا ازمن 
ماض لأننا لا نتكلم عن شيء حدث قطعا 
أولم يحدث إلا إذا كان الكلام علي ما 
مضي ولهذا لا نحول الفعل من صيغة 
المضارع إلى صيغة الماضي بعد «لم» 
ويقول العربي ما حدث هذا ولا يقول «لم 
حدث هذا » لآأن «دما» تدخل علي 
المضارع فتفيد نفي «الانبغاء لانفي 
الحدوث .. ومن قال: «ما يحدث هذا 
«فإنه يعني أن هذا لا ينبغي أن يحدث 
ولا يعقل أن يحدث وهذه وظيفة أخري 
في العربية يفهمها الناطق بها. وقد 
يلاحظ هذا علي الفعل الماضي الذي 
تسبقه «ما» فإن نفي الوقوع هنا لا يخلى 


من نفي الانبغاء ومن قال مثلا: ما فاه 
فلان بهذا الكلام فكأنه يقول: «حاشاه 
أن يفوه به» وهذا هى الفارق بين «ما» 
التي تدخل غي الماضي والمضارع لأنها 
تدل إلي جانب معني الوقوع علي نفس 
الشيء لأنه لا ينيغي أى لا يعقل أولا يقع 
في الحساب . انظر الوظائف التي 
تؤديها الصيغ في العربية )١(‏ , 

أما إذا نفي الحدوث مع انتظاره في 
المستقبل قصيغة المستقيل هنا لازمة 
ولهذا يقول العربي «لَّمَا» يحدث هذا وهو 
يترقب أن يحدث بعد قليل أى كثير. 

وتحويل صيغة الفعل في هذا لا يتأتي 
جزافاً لأنه يتكرر حينما اقتضاه المعني 
فنقول مثلا «إن حدث هذا وإذا حدث هذا 
ومتي حدث هذا» لأن الاستقبال مفهوم 
باليداهة». 

واذا دخلت أداة نفي علي الفعل 
المضارع فهي في حقيقتها مانعة للحدوث 
لا نافية للحدوث ومن قال : «لن يثوب 
القارظان ولن تشرق الشمس من المغرب 
فهو يقرر امتناع ذلك لسبب عنده قاطع 
يمنعه وليس هذا من قبيل النفي في 
الصيغ الماضوية. 

انظر وظيفة في الصيغ في الدلالة 
على )لمن 0 


فالفعل يتأثر بموقعه من الأداة النافية 
فليس هى منقطعا عن العلاقة الزمنية بل 
هى متأثر بها في لفظه ومعناه فلم يفعل 
«غير» لن يفعل وغير ما يقعل وهو 
اختلاف يدل على ارتباط العلاقة الزمنية 
بعلاقة الإعراب. . 

ويخلص العقاد إلي أن اللغات التي 
تتكلم بهاآرقي الأمم لم تشتمل علي 
تصريفات أى صيغ مصطلح عليها 
للدلالة علي الزمن خلت منها اللفة 
العوطقة أن مف تذاكزها وإ نما فون الي 
عليهم من وجود عناوين للأزمنة المحلقة 
عحدى ترح لها كتناق فى الئفة 
العربية مثل الافعال المساعدة وهذه 
الأزمنة المعلقة يعبرون عنها في بعضش 
اللغات الأوروبية بالأفعال المساعدة مع 
الفعل أى اسم الفاعل أواسم المفعول وأن 
اللغة العريية لم تخل من مثلها فنقول 
مثلا عن أحد : لعله يكون مصورا كييرا 
لى نش قبل عصره أو لعله يكون في مثل 
هذه لأعوال قد تدع أراققنا يكذ مت 
إلي أشباه هذه التعبيرات التي يسهل 
استخدامها في اللغة العربية وليست هي 
في اللغات الآخري مخصصة بوضع 
أصيل مان اوباغ المصرليفوالاشتفاق: 
ولكنها تعبيرات طارئة تتيسر محاكاتها 


)١(‏ أنظر الصيغ الشكلية ووظائفها الدلالية في كتاءنا مبحث في قضية الرمزية الصوتية القسم الثاني - قوة اللفظ في 
قوة المعنى - وغيره - (نشر دار المعارف) وانظر حسبن! في علم اللغة التاريخي باب الدراسات الصرفية والنهوية - 
نشر دار المعارف وانظر كتابنا العمد كتاب في التصريف لعبد القاهر الجرجاني - نشر دار المعارف . 


(5) أنظر ما سبق . 


١. 


عندنا في كل معني من معانيها وأن ما 
يظنه الغربيون من دلالة دقيقة علي بعض 
الأزمنة لا تعد كذلك ولا دخل لها بالدقة 
في أزمنة اللغة وإنما هي أمور يمكن 
صياغتها أو صياغة أملة لها في العربية 
ونحن نستعملها. 

في دراسة أسلوبية لبعض الأدباء 
نستخلص من نماذجها ما لا حصر له 


من الأمثلة بل إن هناك أمظة لنماذج إذا 


ترجمت لا يدرك حقيقة مقصوبها 
الدخلاء علي اللفة.. وقد يأتي التعبير 
مخالفا لقصد القائل مع استعمال الفعل 
المساعد في أشيع اللغات الأوروبية. كما 
يظهر من ترجمة هذه الجملة العربية: 
قلت له من أنني سأذهب غداً «فإنهم 
يترجمونها بالإنجليزية: 
[ أقطا نإدلتزمئاوع/ز تصتط مغ 15210 
11019 مطاه] مع للتامطاد 
ويجوز للسامع أن يفهم من هذا 
التعبير أن الذهاب واجب أو أنه حاصل 
حتماء في حين أن المتكلم لا يعني ذلك» 
بل يعني أنه ينوي أن يذهب ولا يقيد 
ذلك بالوجوب أو الجزم بالحدوث وهذا 
اللبس أوجده الفعل المساعد في 
الإنجليزية الذي يعدونه من حسنات 


٠. 


لغاتهم وليس في التعبير العربي شيء 
يدعى إلى هذا اللبس وسببه عدم وجود 
مذ اتفعل الشنافيه ذخ اللشتن سنوفف 
واحد. وقد يستغني عنه فيقال له أمس 
أنني «أذهب غدا» أى «ذاهب غدا» «فيفهم 
السام ها أراؤة القتائل فما اعتيزوة 
عندهم دقة وعدوه نقصا في العريية فإن 
الدليل الحي والعمل التطبيقي يثبت 
عكسية », 

ومن الأمثلة علي ذلك باب المبني 
للمكيول فعترخاةما مهتاء أ فق الؤمن 
عند الناطقين بالعربية فرضتها الطبيعة 
علي نحى ما ظهر من تصريف أفعالها 
وفي صياغة تعبيراتها وفي المفردات 
الناضة بلارين ليها 

ولهذا وجدت كلمات البكرة والضحي 
أى الغدوة والظهيرة والقائلة والعصر 
والأصيل والمغرب والعشاء والهزيع الأول 
من الليل والهزيع الأوسط والموهن 
والسحر والفجر والشروق. 

ويكاد التقسيم علي هذا النحى أن 
ينحصر بالساعات علي صعوبة التفرقة 
بين هذه الأوقات في كثير من اللفات 
الأخري إلا بالجمل أو التراكيب فانظر 
لغة مفرداتها تؤدي وظيفة تراكيب لغة 


أخري أيهما أدق في بابه في هذا 
المجال؟! 

إن هذه الدلالات التي تدل عليها 
كلمات مفردات لا يوجد لها نظير في 
2 
والتراكيب لهي دلالة علي الدقة ومثله 
الاهتمام بالزمن الذي أبداه الاهتمام 
بفصول العام والحديث عن العام بما 
يظن أنه من المترادفات وما هو من 
اللؤزادفاف وليذًا رخدت اسعاء الواسم 
والفصول جميعاء ووجدت معها ثلاثة 
أسماء مختفة الدلالة للدورة حول 
الشمس في مصطلع الفلكيين. فهي 
السنة, وهي العام؛ وهي الحولء ولكل 
منها موضعه في التعبير . 

ووجدت في اللغة كلمة اليوم والنهار 
والليل. ولم تنقسم إلي يوم وليل بدون 
تفرقة بين معني اليوم ومعني التهار. 

بل لهذا وجدت للأوقات كلمات مختلفة 
علي حسب الطول والقصر في المدة 
فالمدة شاملة لجميع المقادير من امتداد 
الزمن. وتنطوي فيها اللحظة أ اللمحة 
للوقت القصير والبرهة والردح للوقت 


)١(‏ السابق صن8؟. 


الفلووليو نو العقية الفنهة | عسي في 
وقتين والحين للزمن المقصود المعين 
والعهد لازمن المعهود المقترن بمناسباته 
والزمن للدلالة علي جنس الوقت كيفما 
كناو وو الوق القرة الكسلة معن 
الأزمنة والعهود والأحيان. 

إن مثل كل هذا الإاحساس بالزمن لا 
تصوره الكلمات في لغة من اللغات التي 
نفهمها ‏ أو نفهم عنها ‏ علي صورة أدق 
من هذه الصورة ولا أدل علي الفوارق 
بين أجزائها ولا غرابة في ذلك لو أراد 
الباحثون أن يلتمسوا السبب الذي يبطل 
العجب فالزمن الماضي مهم عند أبناء 
البادية العربية في كل عهد من عهوده. 
أنه تقوم المفاكن :ىا لأسبات والقارات 
والسوابق والذكريات... وليس من 
المصادفة أن يسمي التاريخ هنا باسم 
الأيام» وأن يعرف أكل يوم أثره فيما كان 
وفيما سيكون. )١(‏ 

وان عناية الناطقين بالعربية بالزمن 
الحاضر بأجزائه وتقسيماته لعوامل 


ثم ينتهي إلي أن أي لفة من اللغات 


١.6 


يعميبها علي الأغلب الأعم نقصان في 
المفردات ونقص في أصول التعبير 
والنقص في المفردات مستدرك لأنها 
تزداد بالاقتباس والنقل والتجديد. وما 
من لغة إلا وهي فقيرة لى سقط منها مالم 
يكن فيها قبل قرنين أما النقص المعيب 
حقا فهى نقص الأصول والقواأعد 
الأساسية في تكوين اللغة وهذا ليس في 
العربية وقد نسبه لها علماء الساميات 
الغربيون عن خطأ وعدم إلمام وإنه لنقصس 
خطيرلوصحت نسبته إليها؛ ولكنه يحمد 
الله غيرص هيح علي نحو ما ثيت 
بالدراسة والتحليل ويحق لنا أن نقول : 
إن هذه اللغة العربية لغة الزمن بأكثر 
من معني واحد: لغة الزمن لأنها تحسن 
التعبير عنه. ولغة الزمن لأنها قادرة علي 
مسايرة الزمن في عصرنا هذا وفيما يلي 


مدل 


من عصوره. 

وقد هدفت من وراء عرض هذه 
القضية إلي أمرين: 

أما أولهما فلأبين بالدليل العلمي أن 
أقوال الممستشرقين في شأن العربية 
والساميات هي آراء قابلة للنقض والرد 
وأن أعرف الناس بالعربية الناطقون يها 
والمتخصصون فيها من أبنائها. 

وأما كائيها قلأيين أن أعمال الرواد 
في هذا المجال مازالت مشاعل يستضاء 
بهاوأن علينا أن ننقب عن جهودهم وأن 
نفيد أجيال الحاضر والمستقيل بها. 

ولأبين أن أصول علم اللغة ثابتة في 
أعمال علماء العربية في القديم والحديث. 

والله من وراء القصد.. 


البدراوي عبدالوهاب زهران 
عمد كلنة الأداي كنا 
والخبير بالمجمع 


شرح شواهد الإيضساج 
كما لعف 
أبن سرى المصرى 


من المهام التي اضطلعت بها المجامع 
اللخوية مكل أول أهوها: استكازة كذوة 
التراث العربي ‏ ويخاصة مايتصل منها 
باللفةج ونشبرها تعدو طيها: أكذا 
بأعدل المناهج في التوثيق والتحقيق. 
وعلي هذا جري العمل في مجمع اللفة 
العربية بدمشقء وفي المجمع العلمي 
العربي بالعراق. ولجمعنا الموقر بالقاهرة 
في هذا المجال جهود مذكورة مشكورة. 
ومما نشره المجمع من تراثنا اللغوي: 
١‏ التكملة والذيل والصلة للصغاني 
(ستة أجزاء) 
؟ - ديوان الأدب لأبي إبراهيم 
الفارابي (أربعة أجزاء) 


" الأفعال للسرقسطي (أريعة 


أجزاء) 
أجزاء) 


عرض ونقد :للدكتور محمود محمد الطناحي 


ه ‏ الإبدال لابن السكيت 
1" الشوارد أو ما تفرد يه بعض أئمة 
اللغة للصغاني ٠‏ 
 '‏ عجالة المبتدي وفضالة المنتهي - 
في الأنساب ‏ للحازمي ٠‏ 
ويباشر المجمع الآن استكمال ما 
بدأه من تحقيق غريب الحديث لأبي 
عبيد القاسم بن سلام (وصدر منه 
أربعة أجزاء). والتكملة والذيل 
والصلة لما فات صاحب القاموس 
من اللغة للمرتضي الزبيدي (وصدر 
منه ستة أجزاء) وبقي منه اثنان. 
ويعهد المجمع بتحقيق هذه الكتب إلي 
نفر من أهل العلم؛ ممن يأنس فيهم أمانة 
العلماء ودقتهم وصبرهم علي تكاليف 
العلم والقيام بأعبائه. ثم تُعرض هذه 
الأعمال علي طائفة من الأساتذة الكبار 
عقر المص وت كيه الريكدرة 


ويقرن جهد بجهدء استكمالاً لعمل يراد 
به صحة النصوص.ء والاطمئنان إلي 
النقول. 

لكن هناك طرفاً ثالثأغائباً في مثل 
هده الأعمال النظيفة: وفق الثاقن 
البصير الذي يقبل علي العمل موفور 
النشاط: مستجم النفسء مرتاح البال, 
فيقرأه علي مكْث؛ ويعطيه حظه من النظر 
والتأملء ثم يأتيه من كل مكانء فلا يزال 
يظهر له الشيء بعد الشيء؛ من أوجه 
النقص التي لا يكاد ييراً منها عمل من 
أعمال البشرء مهما أىفتي صاحبه من 
علم؛ ومهما بذل فيه من جهدء؛ ولقد صدق 
الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي 
رضي الله عنهما:«لى ععورض كتاب 
سبعين مرة لوجد فيه خطأء أبي الله أن 
يكون كتاب صحيحاً غير كتابه», 

فالنقد لازم لكل عمل؛ ليمضي به إلي 
مشارف الكمال الذي هى الغفاية 
والمقصد., وأهل العلم علي هذا النهج؛ لا 
يستنكف أحدهم أن تعرض أعماله على 
فصول النافن» كمايق خم ينا 


)١(‏ مقدمة تحقيق تأويل مشكل القرآن ى/47. 
(؟) غريب الحديث 4١/١‏ 


1١٠١ 


ويستدركون فائتهاء بل إنهم يريدون ذلك 
ويطلبونه طلباً. يقول ابن قتيبة: «وما أبرأ 
إليك بعد من العثرة والزلة» وماأستغني 
منك - إن وقفت علي شيء - عن التنبيه 
والدلالة, ولا أستنكف من الرجوع إلي 
الصواب عن الغلط؛ فإن هذا الفن لطيف 
خفيء وابن آدم إلي العجز والضعف 
والعجلة. وفوق كل ذي علم عليم» (01), 

ويقول أبى سليمان الخطابي: «فاما 
ساكو هنا تكامها عله :مما ابمتتدر كاه 
بمبلغ أفهامناء وأخذناه عن أمثالناء فإنا 
أحفَاء بألا نزكيه, وألا نؤكد الثقة به. وكل 
من عشر منه على حرف أو معني يجب. 
تغييره » فنحن نناشده الله في إصلاحه 
وأداء حق النصيحة فيه؛ فإن الإنسان 
ضعيف لا يسلم من الخطأا, إلا أن 
يعصمه الله يتوفيقه» (9). 

ويقول العلامة الأستان السيد أحمد 
صقرء رحمه الله : «وإني - علي نهجي 
الذي انتهجت منذ أول كتاب نشرت ‏ 
أدعى النقاد إلي إظهاري علي أوهامي 
فيهاء وتسين مادق عن فهمي من معانيها, 


أى نَدُ عن نظري من مبانيهاء وفاء بحق 
العلم عليهم؛ وأداء لحق النصيحة فيه 
لأبلغ بالكتاب فيما يُستائّف من الزمان, 
أمكل ما استطيع هن الضخة والإتقان. 
والنشر فن خفي المسالكء عظيم المزالق 
جم المصاعبء كثير المضايق: وشواغل 
الفكر فيه متواترة, ومتاعب البال وافره. 
ومبهظات العقل غامرة: وجهود الفرد في 
مضماره قاصرة: يؤودها حفظ الصواب 
في سائر نصوص الكتابء ويعجزها 
ضبط شوارد الأخطاءء ورَجّعها جميعاً 
إلي أصلهاء فيأتي الناقد وهو موفور 
الجمام فيقصد قّصدهاء ويسهل عليه 
تتشنها ومن أجل :ذه قلت وما آزال 
أقول: إنه يجب علي كل قاريء للكتب 
القديمة أن يعاون ناشريها بذكر ما يراه 
فيها من أخطاء. لتخلص من شوائب 
التتحريف والتصحيف الذي مثيت به. 
وتخرج للناس صحيحة كاملة ,)١(‏ 

وقد قصّرنا كثيراً هذه الأيام في نقد 
النصوص المنشورة: حتي اختلطت 
الأمور: وامتلأت الساحة بالأدعياء, مما 


.١4 مقدمة تحقيق الموازئة للآمدي ص‎ )١( 


لدينا محققون كبار كان معهم نقاد كبارء 
وأذَكّرٌ هاهنا بنقد العالم العراقي الكبير 
الأستاذ مصطفي جواد لنشرة «الإمتاع 
والمؤانسة» لأبي حيان: التي قام عليها 
الأستاذان أحمد أمين وأحمد الزين: 
وكذلك نك تهنا عيذا سام هارو 
رحمه الله؛ في مجالس تعلبء؛ وكذلك نقد 
يكن عجن ساف انمز الكهور 
عبدالوهاب عزام لكتاب كليلة ودمنة, 
ونشرة باول كراوس والدكتور طه 
العاحوي لجنوغ رسبائل الجاحظ ونقن: 
لكتاب الهوامل والشوامل لأبي حيان 
التوحيدي ومسكويه؛ الذي نشره 
الأستاذان أحمد صقر وأحمد أمين, 
وديوان الشريف المرتضي تحقيق رشيد 
القنفان الخاني العزاقي: والتمزقه الأول 
من ديوان البحتري؛ تحقيق الشاعر 
المحقق الأستاذ حسن كامل الصيرفي 
ربكن الله هي وال نا نف 

ومن فرسان نقد النصوص علامة 
ليع لشي شمو "العام توقاضدة 
ما يتصل بالبلدانيات (الجغرافيا العربية) 
وعَلامة الشام الاستاذ أحمد راتت التقاخ 


١١١ 


رحمةه اللة: ومحمدعبدالغني حسن رحمه 
الله ومحمد بن تاويت التطواني 

ويأتي في مكان بارز بين نُقَدَة تحقيق 
التسنيفى ايعان الفيية أحسق ضيقن 
رحمه الله؛ ويذكر له نقده الشهير اتحقيق 
الشعر والشعراء لابن قتيبة؛ وطيقات 
فحول الشعراء لاين سلام. والبيان 
والتبيين للجاحظء والإبانة عن سرقات 
المتنبي: للمميدى؛: وكان نقداً مدوياً في 
الستينيات الميلادية» صد محقق الكتاب ‏ 
ولم يكن من أهل هذا الشأن ‏ عن المضي 
في هذا الطريق. 

وهكذا يكون النقد ضرورة حين يعمد 
إلي الأعمال الجيدة فيبرزها ويدل علي 
مواضع الجودة فيها والنفع منهاء وينبه 
علي ما يكون فيها من نقص أو سهوء ثم 
حين يتعقب الأعمال الرديئة فِيُعَرَيها 
ويكشف زيفهاء فيكون ذلك رادعاً 
اكوا لسعترقييا من المضي في هذا 
الطريق الذي لا ينبغي أن يسلكه إلا من 
أعد له عدته, وأخذ له أخذه. أماإذا ظلت 
أمورنا تسير علي المصانعة والتجمل 
وفض الطرف؛, فلا أمل في تقدم أو 
صلاح. 

د عاد بإ 

وهذا الكتاب الذي أعرض له الآن 

بالنقد من كتب النهوى والعربية المعول 


١1 


عليها والمرجوع إليهاء وقد أحسن 
مجمعنا الكريم في نشرهء كما أحسن 
محققه الدكتور عيد مصطفي درويش في 
اختياره موضوهاً لدرجة الدكتوراة؛ 
وأحسنت كلية دار العلوم في قبوله لمنح 
تلك الدرجة. 

وفك احنيكت الفامفنات الفوسة خن 
كبلك تقر التسنوكى مصلا لانحضتول 
علي درجاتها العالية (الماجستير 
والدكتوراه) لكنها قصرت حين لم تزود 
الطالب بما يعينه علي تحقيق ذلك النص, 
من معرفة لمناهج امف وقراءة 
الكطوطاك والتصس بتعرا ف الشساخ 
ومصطلحاتهمء وتوثيق النقول» وتخريج 
الشواهدء وصنع الفهارس؛ وكيفية 
التعليق علي النص والتقديم له. وكان 
مأمولاً أن تستمر تلك الجهود التي بدأها 
شيخنا عبدالسلام هارون: في دار 
العلوم, والاستان مصطفي جواد في كلية 
الآداب بجامعة بغداد» أعني تلك الجهود 
التي استهدف بها الشيخان الجليلان 
تعريف الطلاب يفن تحقيق النصوص 
ومناهجه. ولكن تلك 59 توقفت في 
دار العلوم؛ في حياة الأستاذ عبدالسلام 


وكتاب «الإيضاح» الذي يعرض كتاب 
ابن بري لشرح شواهده )١(‏ من كتب 
أبي علي الفارسي الصغارء ولكنه حظي 
بشهرة عريضة فكثرت حوله التصانيف” 
شرحاً له كلة؛ أو شرحاً لشواهدة: أو 
اعتراضاً عليه وقد أورد صاحب «كشف 
الظنون» نحواً من خمسة وعشرين 
شرحاً له. 

وتعد شروح الشواهد مكملة للدرس 
النحوي؛: إذ كان مصنفوها قد احتشدوا 
لجفع الأشياة والتظائر: وذكدر الآراء 
الخلافية مما قد لا تري بعضه في كتب 
النحو ذاتهاء وحسبك دليلاً كتابا 
عبدالقادر البغدادي: خزانة الأدب, 
وشرح أبيات مغني اللبيب. 

وصلتي بموضوع كتاب ابن بري هذا 
وثيقة: فقد كان من صنع الله لي وتوفيقه 
إياي أن عهدت إلي جامعة أم القري ‏ 
حرسها الله إبان عملي بها بالإشراف 
علي رسالة دكتوراه؛ في تحقيق كتاب 
«إيضاح شواهد الإيضاح» لأبي علي 
القيسي من علماء القرئ السادسء» وقد 
قام علي ذلك التحقيق والدرس أخي 


الدكتور محمد بن حمود الدعجاني؛ عميد 

كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية 

بالمدينة النبوية؛ علي ساكنها أفضل 

الصلاة وأزكي السلام. 

وفي اثناء الإشراف كان كتاب ابن 
بري أمام عيني أنا وأخي الطالب؛ وحين 
عدت إلي القاهرة رأيت الكتاب مطبوعاً 
فسررت به غاية السرور» ثم قرأته فوقعت 
منه علي هنات, رأيت أن أكشفها وأدل 
علي وجه الصواب فيهاء أداءً لما افترضه 

الله غلينا أن خيين ما علمنا ولا نكتمه: 

وقد قدم المحقق للكتاب بدراسة 
موحد اقتضنبيا هق دزاسته الموسعة 
التي تقدم بها للحصول علي الدرجة 
العلمية. ومن ملاحظاتي علي هذه 

المقدمة: 

ص :١‏ بدأ الترجمة لابن بري بهذا 
العنوان (ابن بري الإنسان) ولا 
ينازع أحد في أن ابن بري 
اتبسان: لفن الداوس الساخدل 
يريد أن يعرض لحياته وتقليه في 
العالمين» فاختار هذا التعبير الذي 


يؤثره يبعض أدباء هذا الزمان,: 


)١(‏ كتاب ابن بري شرح لشواهد «الإيضاح والتكملة» معاًء ومعلوم أن «التكملة» هي الجزء الثاني من الإيضاح وفي 


خاصة بالصرف. 


لحل 


ليقول بعد ذلك: (ابن بري العالم) 
والدراسات العلمية ينبفي أن 
تكون جادة وقورة» وتنأي عن مثل 
هذا الكلام الخفيف. 


ص "59 : يقول الدارس عن جواب 


«المسائل العشر المتعبات إلي 
الحشر»: «وهذه المسائل أجاب 
عقوتا تكلك الشحداة لدو كؤان 
الحسن بن صافي» والمجيب: 


هو ابن بريء والمجاب: هى أبى 


نزار» فصحة العبارة: «أجاب 
عنها ملك النحاة أبا نزار». وقد 
أشار الدارس إلي نسخة خطية 
من هذا الهوات أو الرن مكف 
باريس. وفاته أن هذا الرد قد 
طبع عام ١1.”‏ ه - 1985, 
بعنوان (ملك النحاة ‏ حياته 
وشعره ومسمائله العشرء مع رد 
العالم الملفوي ابن بري) 
بتحقيق ودراسة الدكتور حنا 
جميل حدادء الأستاذ المساعد 
بدائرة اللغة العربية يجامعة 
اليرموك. بالأردن. 


ص ١؟:‏ أورد من مؤلفات اين برى: 


حاشية علي المعرب للجواليقي, 


م 


وأشار إلي نسختها المخطوطة 
وصورتها بمكتية المجمع. وهذه 
القاشب الخوسينا لفكي 
اتراقيع اللماشرا سوسم 
السجحجانة شاي د 
5ام. 


غلط الضعفاء من آهل الفقه؛ ثم 
أحال علي نسخة مصورة منه. 
والكتاب رسالة صغيرة: وقد 
نشرها الأخ الدكتور حاتم 
صالح الضامن بمؤفسسة 
الرسالة سنة ١4.9‏ - 1544, 
أقول هذا لأن الدارس ذكر أنه 
سيقوم بتحقيق هذه الرسالة 
ونشرها بمجلة الممجع؛ فينبغي 


أن يضع هذا في اعتياره. 


ص2:75 :أورد الدارس كلاماً حول 


تأثر ابن بري بمن سبقه., 
وتأثيره فيمن بعده. ويبدو 
أن مسصطاح «التاأثير 
والتاثر» غير واضح المعالم 
عند الدارمن الفاهشيل: قهس 
يعتبر شروح الكتب تأثراً 
بمؤافيهاء فتاليف ابن بري 


حول كتب أبي علي 
الفارسي والجوهري 
والسريرض والجواليقي من 
مظاهر تأثره بهؤلاء الأعلام» 
وكذلك يعتبر نقول ابن بري 
عن سيبويه وأبي زيد وابن 
جني وغيرهم تأثراً بهؤلاء 
الأعلام. وعلي الجانب الآخر 
يعد الدارس ثقول 


المتأخرين عن ابن بري 


«التنبيه والإيضاح عماوقع 
في الصحاح» يعتبر هذا 
تأثراً من المجمع باين بري. 
ولو كان الأمر كذلك لكان 
كل الناس مؤثرين في 
غيرهم ومتاثرين بهم, بل 
لكانت دور النشسر ‏ ويبعض 


وسلطانا علي فكر المتاثر وتكوينه» ويجعل 
المتأثر ماضياً في ركاب من تأثرهء نازعاً 
بالثقة إليه, لايكاد يدير عنه وجهه. إلا 
بأن يكمل ما بدأه ويضيف إليه؛ ويكون 
لذلك كله أثر فيما يكتبء كالذي تراه من 
أبي الفتح بن جني مع شيخه أبي علي 

الفارسي. 

ص 57 : ذكر الدارس الخلاف في اسم 
الكتابء بين : شرح أبيات 
الإيضاح وشرح شواهد 
الايمحاع تمروجج أن بكرن 
الاسم الصحيع هوو«شرح 
شواهد الإيضاح» واستدل علي 
ذلك بأن كلمة «أبيات» وهي 
جمع قلة لا تناسب شواهد 
الكتاب التي أربت في تعدادها 
علي (20؟) شحاهدا :و نظينا 
فإن اصطلاح (الشاهد) هو 
التعارف علبويية السشسلن 


أصحابها لا يدرون من باللغة: وهى يختلف عن معني 
العلم شيئًا متائثرة (البيت) الذي يكون شاهداً أولا 

بالمؤلفين. يكون. 
وليس بخفي أن «التأآثير والتأشر» واستخدلال الذاوسن هذا يتفقشى :ما 
مظهر من مظاهر التكوين العلمي جاء من كلمة (أبيات) في كتب أخري 
والتوجيه العقلي الذي يجعل للمؤشر غلبة أضخم من كتاب ابن بري» ومن ذلك 


هذا 


(شرح أبيات سييويه) لابن السيرافي, 
وكتابه الآخر (شرح أبيات إصلاح 
المنطق) وكلاهمامطبوع: وثالثا: كتاب 
عبدالقادر البغدادي الشهير (شرح أبيات 
مغني اللبيب) وهى مطبوع في ثمانية 
أجزاء. 
علي أن الدارس لم يحدثنا عن عنوان 
الكتاب كما جاء في صدر المخطوطة, 
وحين أثيث صوراً من المخطوطة أثبت 
الصفحتين ٠٠١٠١‏ بء والمفترض أن 
يثبت المحقق ثلاث صور من المخطوطة 
علي الأقل: صفحة العنوان؛ وأول 
المخطوطة وآخرها المذكور فيها خاتمة 
الكتاب وتاريخ النسخ إن وجد. 
هن :4ه لور الداريق الفساضئل يعكن 
الملاحظات علي عبارات ابن 
بري» ومثل لخروج ابن بري 
علي قواعد اللغة بقوله «فأوقع 
البعض موقع الكل» وقوله: 
«إنما يبدل البعض من الكلء 
يريد إدخاله «أل» علي «كل 
وبعضس» وقوي كلامه هذا بأن 
ابن بري نص علي امستناع 
دخول الألف واللام عليهما. 


وأقول:الدارس يتابع بعض النحويين 
المانعين من دخول الألف واللام علي 
«بعض وكل» وهذا الحظر لا معني له بعد 
ما ثبت دخول الألف واللام عليهما في 
كلام أئمة اللفة والنجى؛ وشعراء 
الجاهلية. جاء في كلام سيبويه:«وريما 
قالوا في بعض الكلام:ذهبت بعض 
أصابعه وإنما أنْث البعض لأنه أضافّه 
إلي مؤنث هى منه». وقال ابن جني: 
«فلما كان الأمن كذاك واقتضت الصورة 
رفع البعض واستعمال البعض»» وقال 
أيضا:«فجري مجري إضافة البعض إلي 
الكل». 

وقال الجاحظ: «وجمعت البعض إلي 
البعض والشكل إلي الشكل», وقال 
أيضا: «وفي ذكره البعض دليل علي أن 
سائر' ذلك ضواب وطاعة». وقال التعركش 
الأصغرء يصف فرسه في إحدي 


رواياته 0 
شهدت به عن غارة مسبطرة 
١ .‏ 5 إلى 
يطاعن بعض القوم والبعض طوحوا 


وقال الأزهري: «النحويون أجازوا 
الأصمعي» ,)١(‏ 


)١(‏ اللسان (بعض) ولم أجده في التهذيب. وانظر الكتاب 5١/١‏ والخصائص ,54/١‏ "/4 ٠؟,‏ ورسائل الجاحظ 


ارا 0 


الملل 


00000 


الصطلحات التعبيرية النحوية 
التي استعملها ابن يريء ولم 
نعيدها 'الذاوس عند غيزه كل 
«اخْتّزل» مكان «حذف» و«مثال» 
بمعني «وزن» و«استثبتوا» في 
معني الاستفهام. وهذا كله في 
كتب النحى واللغة قبل ابن بري 
وبعدهء فهى كلام القوم. يكثر 
في كلام بعض» ويقل في كلام 
بعض. وما كان ينبغي للدارس 
أن يقول إنه لم يعهد مثل هذا 
الكلام عند غير ابن بريء فهذا 
كلام لا يصار إليه إلا بعد 
استقصاء وتتبعء ثم إنه بذلك 
الحميول: 

ومع تتبع الدارس لمفوات ابن 
بري فقد فاته التنبيه علي وهم 


لابن بري» وذلك تفسيره لكلمة 


«الشرية» بأنها موضع؛ في قول 


عبدالله بن الحجاج: 


م 6 في ل 00 


حجلى تدرج في الشربة وقع 

نعم , ذكر الجغفرافيون أن 
«الشربة» موضع في ديار بني 
تميم, ولها ذكر في أيام العرب 
واتسعا فار ككينا مهفا 
أرض لينة تنيت العشبء أوهي 
حفرة في أصل النخلة؛ وهذا 
المعني الأخير هو المناسب 
لسياق البيت» فإن الحفرة التي 
تكون في أصل النخلة غالنا هنا 
يجتمع فيها الماء القليل؛ فتقع 
فيها الطيور تحسى منها 
حسوات والشاعر يعتذر 
لعبدالملك بن مروان ‏ وكان قد 
خرج عليه ويستعطفه ويرقق 
قلبه بأبناء له صغار؛ شبههم 
بالحجلي. جمع الحجلء وهو 
طائر صغير في حجم الحمام - 
ويقال له: القَبّجِ أيضاً ‏ ياكل 
الحبنةا يس افيه لايجد في 


الأكل» وفي مشيه ضعف 


١١1/ 


وتقارب وهذا دأب الشعراءء 
يشبهون صفا أولادهم 
بالفراخ وزغب الحواصل. 

فكان واجباً علي المحقق ‏ وهو 
يحصي هفوات ابن بري - أن 
ينبه علي هذا الوهم؛ ونحن 
نختار من المشترك اللفظي 
المعني الذي يوافق سياق 
الشعر ومعناهء فقول الشاعر: 
«تدرج - وقّع» يرشح اختيار 
تفسير «الشرية» بأنها الحفرة 
في أصل النخلة؛ وينفي أن 
يكون المراد «الشرية» ذلك 
الوضجع الذي في ليه 
فالشاعر يخاطب عبدالملك بن 
مروان الجالس علي دست 
الخلافة يدمشق فماله ونجداً 
ومواضعها؟. 


أ : -. قّ 
وأعرافه ومصطلحاته وأدواته, وله 
جاخان» وياني اتح دونافى الدلم.. 


فأما جانب الصنعة: فهى ما يتصل 


١١6 


بجمع النسخ المخطوطة للكتاب المراد 
تحقيقه والموازنة بينهاء واختيار 
النسخة الأم, ثم ما يكون بعد ذلك من 
توثيق عنوان المخطوط واسم المؤلف, 
ونسبة المخطوط إليه, ونَسئخه والتعليق 
عليه؛ وتخريج شواهده وتوثيق نقوله., 
وصنع الفهارس الفنية اللازمة, فهذا كله 
جانب الصنعة الذي يستوي فيه الناس 
حميفا ,ولا كان رقفل اح لهذا فيه 
إلا بما يكون من الوفاء بهذه النقاط؛ أى 
التقصير فيها. 

وأما جانب العلم في تحقسيق 
النصوص: فهوالغاية التي ليس وراءها 
غاية» وهى المطلب الكبير الذي ينبغي أن 
صرف إليه الهمم, وتُبذل فيه الجهود , 
ولاء لهذا التراث العريقء وكَشفاً لمسيرتنا 
الفكرية عبرهذه الأزمان المتطاولة. 
وتلخيص هذا الجانب في ذلك الموضع 
الآن عَسرٌ كل العسرء والتدليل عليه 
لايكون إلا بالنظر في أعمال المحققين 
الأثبات وقراءة حواشيهم؛ وستري أن 
هؤلاء المحققين العلماء دائرون في قضايا 
العربية كلها التي يدور حولها النص,2 
أصالة أى استطراداً, ثم تأمل جريدة 
مراجعهمء وستجد أنها تكاد تغطي 


المكتبة العردية كلها فعدة المحقق الأولي 
هي الكتب في كل فنء لأنه في كل خطوة 
يخطوها مع النص مطالب بتوئيق كل 
نقل» وتحرير كل قضية؛ بل إن المحقق 
الجاد قد يبذل جهداً مضنياً لا يظهر في 
حاشية أو تعليق» وذلك حين يريد 
الاطمئنان إلي سلامة النص واتسافه 
ولا يشفعله إذا كبا أوتمثشر أنه 
متخصص في النحى فقط؛ أوفي البلاغة 
فقطء فلابد أن يكون علي صلة باللفة 
والنحى والتفسير والجديث . متنا وسنداً - 
وعلم الكلام, والأصول والفقه والأدب 
والبلافة والعمروض والتاريخ والبلدان 
(الجغرافيا) وسائر فروع العلم إن لم 
يكن من طريق الإلمام الكامل ‏ وهذا شاق 
بلا ريب . فمن طريق الأئس بكتب هذه 
الفنون؛ والدربة على التعامل ميعها, 
والافادة مذها؛ ومعرفة مظنة العلم نصف 
العلم, 

وعلي ذلك فإن طالب الدراسات العليا 
حين يحيققٍ نصأً تراثياً علي هذا النحو 
إنما يقدم مادة علمية محررة» تقوم عليها 
دراسيات الدارسبين؛ فلا دراسة صحيحة 
مع غياب النص الصحيح المحرر » وكم 


رأينا من دراسات انتهت إلي نتائج غير 


صحيحة. لأنها اتكأت على نصوص 
محرفة ومزالة عن جهتهاء وأوضح ماتري 
هذا في الدراسات الشعرية التي قامت 
علي دواوين شعرية غير محققة. 

علي أن بعض المبتدئين في هذا الفن 
يخلط بين التحقيق والشرح, وإقد قلت في 
تقدمتي لكتاب «الشعر» لأبي علي 
الفارسي: إن تحقيق النصوص ينيفي أن 
يظل في دائرة تحرير النص»ء ويذل 
أقصي الوسئع في «أن يؤدي الكتاب أداءٌ 
صادقاً كما وضعه مؤلفه كماً وكيفاً بقدر 
الإمكان» كما قال بحق شيخنا 
عبدالسلام هارون, برد الله مضجعه. ثم 
مايكون بعد ذلك من شرح موجز 
للغريب: وتخريج للنصوص وتوثيق 
للنقول: وإهساءة الكصن يمعهن' التطيفاية 
والإحالات؛ ويكون ذلك كله في خدمة 
العمل وكدليسسية انها الركمن هنا 
وهناكوجمع الشاذة والفادّة واستدعاء 
الداني والقاصي؛ فليس ذلك من التحقيق 
في شيء وهى تضخيم للنص وإثقال عليه 
وحجب لضيائه وسناه. والسالك في هذا 
الطريق لا يأمن العثرة بعد العثرة والزلة 
إثر الزلة. 


وعلي إشر ذلك فإني أري أن هذا 
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- أ٠زء.‏ هه 8 2 2 59 . -3- هده امه 
المحقق الفاضل قد تزيد كثيرا فيما يجب يتصل بنص شعري» كتدقيق 


علي المحقق عمله؛ ومن أمارات ذلك ديوان شاعرء أى تحقيق مجموعة 
التذيد؛ شدعرية: لمق نكاما دق 

أ- الترجمة للمشاهير من الأعلام, وجل من الفروق وأوجه الخلاف. 
مثل سيبويه وأبي عبيدة معمر بن ولكل حدث حديث كما يقال. 
المثنيء وابن دريدء وابن جني ومن د - إصرار المحقق علي ذكر موضع 
إليهمء وإنما يترجم للمجاهيل الكوناهد يوان كان واشكهها 
الأغفال. بسياقه أى بتنبيه المؤلف عليه. 

ب - التوسع في تخريج الشواهد, كل ذلك وأمثاله هنحم الكتاب كثيراً, 
بحيث يأخذ صفحة كاملة من ولى حرج تراثنا علي هذه الصورة من 
المطلبيوع. ولا يترك للأصل إلا التزيد والتضخيم لناءت بحمله الأرفف, 
سطراً واحداً .)١(‏ وقد ذكرت ولضاقت به البيوت؛ مع ما يقتضيه ذلك 
كلاماً عن حدود تخريج الشواهد؛ من التكاليف الباهظة والأعباء المالية (7). 


في مقدمة تحة 1 تحقيقي لكتاب 
والشبرالابن علي القارسين: 


حم كر فروق ا لشعر في الشواهد 


وتدور ملاحظاتي يعد ذلك حول خمس 
تقاط: 


الكلام علي الشواهد وتسسبة 4 82 


الذى يشدغى أن يكون العمل عليه: 
و ي يدبعي ل / التصحيفات والتحريفات والأسقاط ‏ 
ألا يذكر من هذه الفروق إلا ما 


الضبط ‏ تعليقات المحقق في حواشيه ‏ 


البيت(1). أما إذا كان التحقيق 


)١(‏ انظر مثلاً ص 171 من الكتاب. 

(1) انظر مثالاً علي تزيد المحقق في ص 15؟. 

(؟) جاءالكتاب في 4٠‏ صفحة من القطع الكبيرء ولى جري تحقيقه علي المنهج المحكم اجاء في نصف هذا القدرء ولفسح 
المجال لطبع كتاب آخر. 


١ 


ولنبدا بالنقطة الأولي : 

هذا كتاب شواهد واستشهادن,: 
والشاهد اما أن ينسبه المؤلفء وإما ألا 
ينسبه؛ فإذا نسبه كان المحقق مطالباً 
بتوثيق هذه النسبة.بالرجوع إلي ديوان 
الشاعر إن كان له ديوان مطبوع أو 
بالرجوع إلي المجاميع الشعرية المعروفة 
التي تكون مظنةٌ لوجود البيت فيها إن لم 
يكن للشاعر ديوان مطبوع ويتصل بهذا 
التوثيق الكلام علي الخلاف في نسبة 
البيت إن كان فيها خلاف. 

وإذا لم ينسب المؤلف الشاهد كانت 
المؤونة علي المحقق أشد., لأنه حينئذ 
يكون مطالباً يبذل الجهد واستفراغ 
الوسع في نسبة ذلك الذي لم ينسيه 
المؤلف. وفي كلتا الحالتين لا غني 
للمحقق عن ثقافة جيدة بالكتاب العربي 
في فنونه المختلفة, ليس في الفن الذي 
يدور حوله كتابه فقط؛ والمكتبة العربية 
كتاب واحد. 

وقد اجتهد المحقق في ذلك ما شاء 
الله له أن يجتهد» ولكنه ندث عنه أشياء 


وهذا بيانها : 


ص 7 جام هذا الشاهد : 
كأن قناديل المدام لديهم 
ظباء بأعلى الرقمتين . . 

وفكذا وقف البسيت فى أصئل 
الكتاب عند «الرقمتين» وكتب 
المحقق يقول: «ولم تتضعح لي 
من الكتب التي رجعت إليها». 
ظباء بأعلي الرقمتين قيام 

ولم ينسب في «إيضاح شواهد 
الإيضاح» للقيسي الذي كنت 
مشرفأعليه ‏ كما ذكرت من قبل 
- وهي غفلة مني ومن الطالب. 
وقد ظهرت لي نسبته الآن: وهو 
لابن المعتزء في ديوانه مع بيت 
آخرء والبيتان نسبهما 
الحصري إلي ابن المعتنء لكن 
ابن المعتز نفسه يبنسيهما في 
كتايه «فصول التمائثيل» إلى 
أبي الهندي؛ الشاعر العباسي 
وهما في ديوانه نقلاً عن فصول 
التماثيل ونسبهما النُواجي في 
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حلبة الكيمت إلي إبراهيم بن 
اسحاق الموصليء وأبى هلال 
العسكري يذكر أن إسحاق 
أنشدهما فقط. 

والبيت الشاهد وحده أنشده 
الجاحظ في الحيوان» ونسيه 
لبعض المحدثين من غير تعدين, 
وكذلك أنشده في البرصان 
غفلاً. وذكر شيخي عبدالسلام 
هارون. رحمه الله في حواشيه 
أنه في التشبيهات لابن أبي 
عون منسوب لإاسحاق 
الموصلي وإسحاق منشد لا 
منشيء. كما ذكر أبوهلالء 
والشاهد من غير نسبة في 


اللسان (يرق) .)١(‏ 


ص رن 5 وأنشد للمرارالأسدي2: وقيل: 


هو لرّْعْيّه الباهلي: 


لقد علمت أولي المفيرة أنني 


لحقت فلم آنْكْلُ عن الضرب مسمعا 


قلث: ليس هناك شاعر يسمى 


«زغبة الباهلي» وإنما هى «مالك 
ابن زغبة الباهلي» شاعر 
جاهليء له ذكر في أيام 
العرب("). وقد أثبت المحقق 
اسم «زغبية» في فهارس 
الأعلام» وينبغي حذفه؛ ويثبته 
في «مالك ابن زغبة». 


إذا كانت الهيجاء وانشقّت العصا 


٠ 
امم ير‎ 
٠. 


فحسبك والضحاك سيف مهند 
وعلق المحقق فقال: «ولم أره 
منسوياً فيما راجعت من كتب ‏ 
وذكر كتباً. 
قلت: البيت نسبه أبى علي 
القالي في ذيل الأمالي إلي 
جريرء مع أنه أنشده في 
الأمالي من غير نسبة. وقال 
العلامة عبدالعزيز الميمني 
الراجكوتي:«وييت جرير لم 
يَعْرْهله أحد., ولا وجد في 


شعره. وإئما هو من عائر 


- ١١ص إيضاح شواهد الإيضاح ص 55: وديوان ابن المعتز ؟/رة١ 7؛ وزفر الآداب ص ؟47؟؛ وفصول التماثيل‎ )١( 


يفنل 


"1/١‏ والحيوان //ر/ه؟: والبرصان ص١1‏ ؟ه. 


الشعر وأخاف أن أيا علي وهم عوف بن الحارث بن الأخثم بن 


فيه هنا» ,)١(‏ عبدالله, ينتهي نسبه إلي الأزد» 
ص 18 : وقال العقيف العيدي.... وهو شاعر جاهلي مقل؛ وهو 


قبائل العرب» وممن كان يعدى 
علي رجليه عدوا يسيبق به 
الأغاني (*), ولم ينشد له هذا 
البيت» لكنه أنشده في أخبار 
«الحارث بن الطفيل»», برواية: 
فإن السلم زائدةٌ نواها 


قلت: وكذلك نسبه ابن بري إلي 
«العيف» في موضعين من 
حواشيه علي الصحاح (). ولم 
أجد من نسبه هذه النسبة إلا 
ابن بري» وإنما قالوا: هى ابن 
العيفء؛ أى :شهاب بن العيف, 
أو مانوس العيفه رار عفارة 


ُ اذ المحا الا را 
ابن العيفء أو : الحارث بن وإن نوي 2 تروب 
العيف (5). ونسيه إلى رجل من دوس ؛ كما 
0 مه صنع ايبن بري . 
دن عدوت به برجا ان 


ص الاه: قال اين بري : «وذكر أبى علي 


جاهلي: د 
عن أبي زيد: أنه يقال: كمي 


فإن السسلم زائدةٌ نوالا 


وأكماء؛ وأنشد: 
وإنْ نوي المحارب لا يؤوب 00 
قلت: صدر ا لبيت وحده في والبيت: 
. . 1 3 
مجاز القرآنء منسوب إلي تركت ابنَتَيك للمغيرة والقنا 


| 5 00 35 500 5 عام قي م 
حاجز لأزدي( وهو حاجز بن شوارع والأكماء تا ق بالدم 


)١(‏ أمالي القالي ؟/؟55: وذيلها ص ١5١؛‏ وسمط اللآلي ؟/ره 

(؟) التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ,١5/١‏ 7/1 

(') انظر من نسب إلي أمه من الشعراء (نوادر المخغطوطات) ١/ه4:‏ وشرح أبيات إصلاح المنطق ص7؟", والخزانة 
١.‏ وأمالي ابن الشجري 777/9 

(4) مجاز القرآن 7١/١‏ . 

(0) الأغاني 704/1 :52١‏ وانظر حواشي إيضاح شواهد الإيضاح ص 740 . 
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١ 


تراكت متنك للمقينة والقنا. النيت 


هكذا جاء الكلام ؛ ونقلتّه كما 
جناء كماما وق علق امدق 


. على عبارة «ثم بيض» فقال : 


«لم أجدالشاهد ولا تكملته فيما 
راجمته من كتب وولعل هنا 
سقطا يوضحه لم أهتد إليه» 
وهكذا اعتبر المحقق أن عبارة 
«ثم بييض» جزء من شاهدء 
وعلي هذا فعد وضعها في آخر 
فهارس القوافي تحت عنوان: 
الأبيات الناقصة .)١(‏ 

قلت : هذا ليس شاهدا ولا 
جزءا من شاهدء وإنما هو 
كلامء المراد مثه أن آبا علي 
بَيْض لموضع الشاهد ‏ يعني 
لم يذكره ‏ وهى تعبير معروف 
عندهم. يقال: بيض: أي ترك 
موضعه بياضاً لم يكتب فيه 
شنيف وقد استكدرلة ذلك ابن 


بري ها هنا فقال: والبيت: 


يعني أن البيت الذي بَيِْض له 


, الكتاب ص "الا‎ )١( 
. ١86 (؟) التكملة ص‎ 
. النواس ص 4غ‎ )9( 
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أبى علي فلم يذكره هو: تركت 
ابنتيك. 
والدليل علي ذلك أن أبا علي 
ذكر في التكملة ("). عن أبي 
زيد أنهم قالوا: كمي وأكماء. 
قال: وأنشد أيوزيد: 1 
يعني مكان الشاهد يياض., 
وها كان هال قتسف بنوانن 
أبي زيد» التي وقعت لأبي علي؛ 
لم يذكر فيها البيت؛ أما نسخة 
«النوادر» المطبوعة التي بين 
أيدينا الآن» فقد جاء فيها 
البيت كاملا وأنشده أبوزيد 
أفظنناً شساهدأ علي كسمي 
00 
التصحيفات والتحر بفات والأسقاط 
إن أخطر ما يتعرض له تحقيق 
التمتحودى :التسحسقاضة والتصوشات 
والأسقاطء وإني أقول دائماً: إننا 
قد نتسامح ونتغاضي عن كثير من 
قضايا تحقيق النصوص - علي أهميتها 
كالإخلال في الضبط؛ والتقصير في 


نويق النصوص وتخريج الشواهدء 
تطمفم الفهارس الننية عقا ناي 
ولا نتتغفاضي عما يعتري النص من 
أسقاط, أوما يشيع فيه من تصحيف 
وتحريفه لأنه لابد بداهة في تأدية 
التسحومى بوكنام انارق كنا كعكييا 
مؤلفهاء وسلامة مفرداتها وتراكيبها, 
والاتفعلؤة اشفي التفععدن كلدم 
أهل العلم. 

وهذه جُمعة تصحيفات وتحريفات 
وأسقاط؛ ظهرت لي من خلال القراءة, 
نون مسرزاجهية لسو القطوظ الذي 
نشرعنه الكتاب» وكان ينبغي أن أفعل, 
ولكن هكذا كانء وإن راجعت علي 
تصحيحاتي هذه كتباً أخري: 


الصفحة السطر التصحيف أوالسقط الصواب 


و/ 7 عقابها عتايها 
4م 0 زادما (نا) زادا (ما) 
44 ؟ وأنشد لعبدالرحمن وأنشد لعمرين 


ابن ابي رييعة )١(‏ أبي ربيعة 


5 5 وعلي رأي الحسن «وعلى رأي أبي 


الأخفش 
١ ٠6‏ وأنشد لكثير 50 
ابن عبدالله النهشلى ضبطه بفتح الكاف 
الثاء المظثة, 
المعروف يابن د 


حتي لا يشتيه 
بكك ور عزة: أهننا 
«العريرة» فلم 
يثبتها أحد هكذاء, 
وإنعا يقال: 
«المزيزة» أق 
«الفريزة» أق 
«الفريرة: (؟) 


300 وشيكا ديارهم ‏ وشيكاً في ديارهم 


٠١ ١‏ الحالالمضمر في «يقطع» الحال من 


المضمر في «يقطع» (1) 

٠ ٠6.‏ بأعجازها إذ سلحتاها بأعجازها 
صبورها إن أسلمتها 

صدورها (5) 


0 جعل «قرآنا» مصدر «جعل قرآنا» 


القرآن مصدراً لقرأت (0) 


)١(‏ هذا التحريف من المؤلف, أى من النساخ؛ لكن كان ينبغي علي المحقق أن يتنبه له وينبه عليه. وبخاصة أنه خرّج البيت 


من ديوان عمر بن أبي ربيعة. 


(؟) راجع ألقاب الشعراء (نوادر المخطوطات) ١5/7‏ , وحواشيه؛ وإيضاح شواهد الإيضاح ص ١١5‏ وحواشيه. 


(؟) شرح الشواهد الكبري ١4/4‏ 


(4) إيضاح شواهد الإيضاح ص17؛ والخزانة 555/11 


١م‎ 


م1 " الالاتلطٌ ألا لا تمي )١(‏ 01 * المرارين سعيد العبسي الفقعسي 


7ه إني ماأن أفعل إني مما أن أفعل (؟) #580200 كاتصال المضاف كاتصال المصدر 
01٠‏ * أباالأراجين أبالاراجيز المضاف (0) 
١‏ فُسلّها.. فيها هبات فَسلّها ..ة 
9 ءًّ ددمي أنها هن 7 قصيدة 5 1 فَسلها فيها 3 فسلها فيها 
قصيدة لأميِّة يهجويها رؤية ١‏ «لاميةم هياب(1) 
والمراد أن 4 هه كالطران المذاهب كاطراد 
البدوذر عن “كر كرو _كبااعالوا ناضم. ٠"‏ ناص 
قصيذة 5 
الحبيب فكنوا بالحبيب الجيب فكنوا 
رويهما 1 
بالجيب (9) 
اللام(؟) 


+ 3 أومعتلارمُحًا أو مُعْتّقلاً رمحا(4) 


١ 4‏ الطرب: خفة تصيب تصيب الرجل 


عند الفرح والحزن ‏ أو الإنسان () 


7/1/5 ديوان ابن ميادة (الرماح بن أبرد) ص 4؟١: والأغاني‎ )١( 

(5) وتأويله: إني من الأمر أى من الشأن أن أفعل. هكذا قدره سيبوبه في الكتاب ١//ا,‏ /ر ١6“‏ 

)٠(‏ ومن طريف الفوائد هنا: أنه قد حدث عكس هذاء حيث تصحفت كلمة «لأمية» وكتبت «لامية» وذلك ما جاء عند ذكر 
«أمية بن أبي الصلت» في تاريخ التراث العربي ؟"/؟/١71:‏ حيث ذكر المؤلف د. محمد فؤاد سزجين أن له «لامية» 
توجد في المكتبة الظاهرية بدمشق, نقلاً عن قائمة المجاميع غير المطبوعة بالمكتبة, فقد كتبوا هناك: «لامية بن أبي 
الصسلت وغيرها» وإنما هي قصيدة دالية لأمية بن أبي الصلت. وقد استفدت هذامن طالب علم هندي بجامعة أم 
القري» هو الاخ الأستاذه محمد عزيز شمس» وهوشاب نابه. ى يرجي منه خير كثير إن شاء الله. 

(4) الوحشيات ص 17؛ وفرحة الأديب ص "5 ويقال : دير البعير: قرح؛ وهى الدبّر. 

(5) إيضاح شواهد الإيضاح ص ١18١‏ . 

(1) ديوان الاخطل ‏ صنعة السكري ‏ ١//01؛‏ واللسان (هبب) والهباب: النشاط 

(0) اللسان (جيب)»؛ والجيب: جيب القميص معروف, ويقال: فلان ناصح الجيب» يعني بذلك قلبه وصدره؛ أي أمين. 

(4) اعتقال الرمح : أن يجعله الراكب تحت فخذه ويجرآخره علي الأرض وراعه. 

(9) التنبيه والإيضاح للمؤلف ؟/18/8: وإيضاح شواهد الإيضاح صص.؟ 4 


1١51 


الى ٠‏ للمغيرة يبن عمرقى للمغيره بن حبناء من (ضى)(؛) 
الحنظلي 2 بن عمروالمنظلي 1١ 054٠‏ تنم النحل أتي لا يَهْجَعْ أي لا 
ا" 0 الصوت الذي تسكر به الذي يهجع(ه) 
الخيل تسكن به 47 ٠١‏ وملرعنا ومدرهنا (1) 
١ |‏ ودهر مقتّد حَبل 4 ١‏ ولا يجوز إِنْ- ومولي وقولي حق(/) 
ودهر مُقْند )١(‏ خبل حق -زيداً قائم 
2/١‏ ه وأنشد لحسبان بن وأنشد ١‏ 4,7 كما جان كما 
في الفعل والقاعل جاز بين الفعل 
المنذر يهجوبني عائذن لحسان بن ثابت بن والفاعل ...تملك 
المنش يهجى بني عابد (؟) وقد علق المحقق 
يملك بيقرا بأنه لم يجد هذا 
هخ" 76" والذي أنشدها عربي لا يحتشم (؟) . 0 اهد في 
ديوان ١‏ 0 
٠ 05‏ إءة سوحايكق سصري 
فصيج لا يتجشم من إنشاده القيس والشاهد 
0 الديوا؟ 
3ك" 11 بحدينا لكا كرون تش تا 0 5 
1 دان الخجارت 
لم تجر الإضافة إليه اسماً واحداً 
. ع ام التي يرجم اليها 
ومن حيث لم تجن.. ٍ قء ولكنه 
000 جاء بيت مقرداً 
هو 1١١‏ حرف لين خرف :مد ول حين زيبادات 
5 الديوان» فلم 
م 01١5‏ (ضوما) كذلك (ضو) كذلك ا 
و(شية) أجدر و(شية) أجدر 


)١(‏ وهى من «القَنّده بالفاء والنون , وهى الفساد والضعف ولقد صحف المحقق الكلمة - على ما ترى - وفسرها على هذا 


التصحيف فقال : دهر مقتد - بالقاف والتاء - : شاك وأحال علي القاموس ٠‏ ولم يرد في القاموس شيء ممأ 
ذكره المحقق ؛ وإنما أخذه من «القتاد» وهى الشوك ؛ ثم نسب الكلام إلى القاموس فقال «دهر مقتد:شائك» وهذا 


تصرف هعيب , 

(؟) ديوان حسان بن ثابت صةه؟: والخزانة ٠١/1‏ وقيد البغدادي «بني عابد» بموحدة بعدها دال غير معجمة. وعلي 
هذا تصلح نسبة «العائذي» في كتابنا صن "!؟؛ وانظر الأنساب 5/لا١٠‏ 

[فنة القوافي للأخفش ص١‏ ه, 7 والنقل هنه, 

(4) كلمة «ضى» مخففة من «ضوء» وهى موضمع الشاهد,ء والكلام لأبي علي: كما ذكن القيسي في إيضاح شواهد 
الإيضاح ص :4١5‏ وأشار إليه أبى علي في الحلبيات ص هه , ”95 

(5) إصلاح المنطق من "١‏ والاقتضاب ص "45 » وغيرهما كثير. وقد شرح المحقق كلمة «أتي» بأنه النهر أى السيل, 
أمما يدل علي أنه مصر علي تصحيفه, وفضدلا عن تصحيفه فإن الوزن به يختل. ١‏ ؛: 

© المدره؛ بكسر الميم: رأس القوم والمدافع عنهم. كتاب الشعر ص وفي جميع مراجع تخريج البيت التي رجع 
إليها المحقق «مدر هنا» بالهاء, فالذي أثيته تصحيف لا محالة. 

69 شرح أبيات المغني اك/را١؟؛‏ وحكاه البغدادي عن «تذكرة أبي علي» كما صنع أبن بري» وانظر الخصائص ١‏ /رم؟”, 


١ / 


ع2 الفاعلبة: وقد 5 ابن برىئ ذلك 
١ 5‏ ويقال لهج فهى لهج وأهوج .الهج ل ا اراي 


ويصلح كذلك في ص57؟ 
بالشىء.. 
ينس ه قروم المطايا ١‏ جروم المطايا (؟) 
5 "© إذا تناول ضرعهايمتصه... علق المحقق 5-5 ا 5-78 
0 5ظ 520000 
100 بأ" وكأن | و 
3 حك 
هناك كلمة غير ظن أن «تدرج» فعل 
با لنسخة ولعلها مضبارع: وأصله. 
«يرشفه». قلت: «تتدرج» فحذف إحدي 
الواضحة هي 24 " أبي نجاد.. في السنة أبي بجاد.. 
والزمتحيية الجَمَادِي ١‏ في السنة الجماد(؛) 
كماذكرها 5 5 
البغدادي )01 764 ,لا كل شاة وسلختها بدرهم وسخلتها 
٠١١‏ والمليساء بين الصيف بين 
6ه" ب؟ أما تنفك تعلوني أما تنفك تعلوني والشتاء ١‏ 0 يه (ه) والشتاء 
وتقهرني بملامك بعلامك وتقهرن 
ب 1120 ليزيد بن كنزة لزيد كثوة () 
بكلامك () ٍ 
بز 6 مضرسن" ١‏ 
١ 7٠‏ قال الشيخ أبى محمد: ..أيده الله: الذي مضدرس بن ريعي ريعي 
في شعره دخول السَبر في شعره وفي الفهارس ص "7١‏ 
ع المهملتوضم 1 : 
سول يلت الداد لالم ه ابن صباء ابن ضنباء (/) 


الحاء المهملة» ورفع اللام علي 


؟١م4ر/ك شرح أبيات المغني‎ )١( 

(") الموضع السا بق من شرح أبيات المفني . 

(؟) هكذا جاء في ديوان ذي الرمة ص 7١؟1١.‏ والجروم: جمع جرم وهى الجسد. وجاء في شرح الديوان: يعني المطايا 
صارت أبدانها مثل الأهلة من الضمرء دقت واعرجت. أما «قروم» التي أثبتها المحقق فلا معني لها ها هنا ألبتة. 

(؛) ديوان أبي دواد الإيادي ص ١5‏ ؟؛ واللسان (هضضر). ويقال سنة جماد: لا مطر فيها, | 

(5) الصفرية: تولي الحر وإقبال البرد؛ وفيه تفسيرات أخري؛ غريب الحديث للخطابي ؟“/"١”؛‏ واللسان (صفر). 
وقال في اللسان (ملس) عن الأصمعي: «المليساء:شهر بين الصفرية والشتاءء وهو وقت تنقطع فيه الميرة»؛ وانظر 
معاني أخري الصفرية في الأيام والليالي والشهور صص :4١‏ والأزمنة والأمكنة "171/1١‏ . 

[((© كثوة , بفتح الكاف, قال في اللسان (كثا): «وكثوة بالفتح: اسم أم شاصس؛ وهى زيد بن كثوة». وهى شاعر إسلامي, 
انظر البيان والتبيين ١135/١‏ والحيوان ١١1/16‏ وانظر فهارسها. 
ويبقي أن أشير إلي أن قافية بيت ابن كثوة هذا «كوكب» غير قأفية النابغة الشهيرة «كوكب» ‏ إذا طلعت لم يبد 
منهن كوكب ‏ فخلط المحقق بينهما؛ ونسب إلي شيخنا عبدالسلام هارون: رحمه الله سهواً فى بريء منه. 

(0) بالضاد المعجمة؛ وتحقيق ذلك في ديوان بشر بن أبي خازم صس ١8؛‏ ولم يرجع إليه المحقق. والكلام الذي يحكيه ابن , 
بري ها هنا عن ابن السيرافي موجود في شرحه علي أبيات إصلاح المنطق صن؟١1١؟,‏ 


لودل 


41 4 بتوفلان يطؤهم الطريق تطؤهم )١(‏ 4 4 حتي يُسناقوا حتي تَسَاقَوًا (0) 


١ 014‏ باتت علي إرم رابية إن 6 5 الحرب مزنثة وتهقيرهاء وتحقيرها 
رابئة(؟) ملاحظة لأصلها بغير هام 

411 050 بعشبها بعث إليها 0065 متيم عندها لم يفد لم يقد 
٠١ 410‏ وأعلم باتك (؟) واعلم أن كما مغلول مكبول(1) 
ماتدين تدان تدين تدان م م مشهر لا تنكر لم تمكن 

04 48 وقد شريت ..من آخر الصنيف(؛)... الفحل أمها 

آخر الصيد أيّلا 145 04 قد أنتجت قد أنتتجت 

4 5 وأي جواد لا يقال لا يقال له (ه) 4غ 1١١‏ أحدثنا لخلقنا شكرا لخالقها 
لها فلا 6.7 60 لمتبلد «لم يبد والشاهر 
و3 معنب وأطلقة ع يمدح سناناً المرى. 
واصية(1) وفي أول البيت: فإذا يلاقي 

11 للنواحي اليشكري للتوام اليشكري(/) 67 20 سه ين عرف سهم بن عوذ 
٠غ‏ 4 صف من الناس >< صنف من الناس 07 065 يزعني رشبي 
اذا 5" يفاد يعاد 0 1١‏ ربيع بن صبح ربيع بن ضَنَيّع )٠١(‏ 


(1) بالتاء قبل الطاء. والطريق وإن كان يذكر ويؤنث؛ فإنه جاء في القرآن الكريم مذكراً؛ قال تعالي : (يهدي إلي الحق 
وإلي طريق مستقيم» الأحقاف ١‏ ؟؛ وقال تعالي: «فاضرب لهم طريقاً في البحر يبسأ) طه 77؛ وأيضاً فإن هذا 
الكلام من شواهد النحى النثرية؛ وقد جاء هكذا «تطؤهم» بالتاء في الكتاب ١/5١؟,‏ والأصول ؟/ه70, واللسان 
(طرق) وهى من شواهد الاتساع النهوي؛ بهذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ لأنهم يريدون: أهل الطريق. 

(؟) رابئة؛ بالهمزء ونصب التاء منونة. والرابئة: المراقبة. وبقية الشرح في ديوان عبيد ص »١‏ وأمالي ابن الشجري؟/1؟ 

(؟) ليست هذه الكاف ضمير المخاطب فتتصل بأن؛ وإنما هي منفصلة عنها؛ وهي من لفظ المثل «كما تدين تدان» كمافي 
مجمع الأمثال "/ره6١؛‏ وجمهرة الأمثال "/178؛ وكذلك جاء في التنبيه والإيضاح للمؤلف ١/ر؟١.‏ واللسان (دين)؛ 
ويكون اسم «أن» ضمير الشأن محذوفاً, أي: بأنه وشواهده كثيرة؛ وقال المبداني:والكاف في «كماء في محل 
النصب, نعتاً للمصدرء أي تدان ديناً مثل دينك. 

(؛) ديوان النابغة الجعدي ص ١74‏ ولم يرجع إليه المحقق. 

(0) الاقتضاب ص 97؛ ويأتي ضمير المؤنث في الرواية الآخري: «وأي حصان لا يقال لها هلاء كما في أدب الكاتب 
ص١‏ ؟4, 

(1) الجيب: المدخل. و «واصية» بالصاد المهملة فلاة متصلة بآخري. ديوان ذي الرمة ص/١‏ 4. 

(1) التنبيه والإيضاح .٠١07/7‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 105, وديوان امريء القيس صى/14. 

(4) وكتابة البيتين في هذا الموضع عروضياً غير صحيحة. 

(1) ديوان كعب بن زهير ص, وحاشية البغدادي علي شرح بانت سعاد ص 74١؛‏ وأست أدري من أين جاء المحقق ب 


«لم يغد مغلول» هذة؟ 
)٠١(‏ والربيع بن ضبع القَزَارِي هذا معروف عند النحاة والأدباء ببيتيه الشهيرين: 
إذا كان الشتاء فأدفكوز فإن الشيخ يهدمه الشتاء 
إذا عاش الفتي مائتين عا فقد ذهب المسرة والفتاء 
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وه ١‏ علي هفوات شأنها متتابع متتايع(١)‏ بالنشسخة لعلها: 


0 0 الإجابة» 
مه 5 كأنهم الكروان أبصرت أبصرن 
قلت: كذلك 
بازيا وفي 
1 فيماحكاة 
موه * ولا ينسبون ولا ينبسون البفدادي(ه) عن 
موه ٠١‏ وشعري شعري هذا الكلام المنثور اين بري. 
إنماهى من قول ذم 0 امنركته إذا اعلته اغثته (5) 
أ ا 5 37 ا 0 
: . أعسسالن 
آنا أب ى التنجيم 
اذ 
٠‏ وشعري شعري لضمير 
١5 7 5 7‏ فعن أيما أيها 
ممه ؟" وأم القردان أرجح أن هنا سقطا, 5 0 
وأن سياق الكلام: 5 ١١‏ انتهوا خير لكم: هكذا كتبها 
[مهات القرد: يعني المحقق وضبطها «خين» وصوابها 
أم القردان (*) «خير لكم» وهو تلاوة الآية 
م الفردان 107 الكريمة» وسبقت في صه5١‏ 
هه ١١‏ مشيوه برسالة ورسائل مشبه أو: ون + 07 موار 
شبهوة ار 2 
5 6 لسوح 8 
5.9 نجيجاً تجيحاً(؟) 5 5 والثبوح 
3 5 م7 سقه خيطل ٠٠.‏ إل نأ بعمجوزهة 
؟.م 8 فكل بكل يقي 
: 7 
+م ‏ 4 الصريخ....... ‏ هكذا وضعالمصقق 0 1 
نقطاً بعد «المريخ» ٠‏ " سماعة بن الأشول النعماني الثعامي(؟) 
وقال في حواشيه : 6 4 ليس من الله العزيز يَفْرَق قر 
كلمة غير واضحة 


5 © أذاع في الناس حتي كأنه أذاع به.... 


(1) بالياء التحتية قبل العين, وهو التهافت في الشر. وهذ! اختيار ابن الشجري في أماليه ؟"/8؟؟. ويروي؛ «التتابع» 
بالماء الموحدة, والفرق بينهما أن الأول يكون في الشرء والثاني يكون في الخير. وانظر كتاب الششعر صر/ ٠‏ »", 
تشاع شواهد الإيضاح ص "80 ؛ ورسائل الجاحظ ١1//1؟5,‏ 151, 

0( وهذا أسلوب لبعض الأقدمين/ يتتزعون موضع الشاهد من البيت فقط؛ وكذلك فعل أبى علي مع بيت أبي النجم هذاء 

كتاب الشعر حى 5١؟,‏ وابن بري هنا ينقل عنه وإن لم يصرح. 

() انظر ديوان ذي الرمة ص 51١‏ 

9 تعيما: 5 متُجماً, كما ذكر البغدادي في الخزانة ارم" ه؛ وكذلك هى في نوادر أبي زيد ص 411: والمحقق يصر 
علي أنه نجيجا يجيمين, لأنه ذكر في حواشيه أنه « من «النجنجة» وهى ترديد الرأي» يصحف ويشرح علي 
التصحيف! 

(0) الموضع السابق من الخزانة. ش 

(5) وهى كذلك في الخزانة /الرةه, وقال أبوالعباس الميرد في تفسير قول سلامة بن جندل: 

كنا إذا ما أتانا صازخ فزع كان الصراخ له قرع الظئابيب: 
يقول إذا أتانا مستفيث كانت إغاثته الجد في نصرته. الكامل صص؟ 
(/) أحد بني نعام, كسحاب؛ وهم بعلن من أسد بن خزيعة» وهى من شعراء بني أمية رفبة الآمل 5/5 4”. 


١ 


الضبط 

ضيط التصوص من واجب المحقق, 
لابد أن يؤديه علي وجهه الصحيح. 
والضبطٌ لا يكون بما يَخْطر علي البالء 
أى بما يتداوله الناس؛ بل لابدٌ فيه من 
المراجعة؛ واستئذان الكتب فيما دَق 
وجل وبخاصّة في زماننا هذا الذي قل 
فيه الحفظ؛ وانقطعت دونه الرواية, 

وليس الضبطٌ من المعاجم فقط؛ بل 
لابه فيه من كتب العربية الأخري, 
وبخاسية ككن التمزيفات :كم شروم 
الشعر التي قام عليها الأئمة: مثل شرح 
ديوان ذي الرمة لأبي نصر الباهلي, 
وشرح ديوان زهير لثعلب» وديوان جرير 
برواية ابن حبيب, وديوان الأخطل 
بصنعة الستّكّري... وهلمٌ جر . وقد وقفت 
علي هنات كثيرة في الضبطء أشير إلي 
أهمها فيما تري: 


الصفحة السطر الخطا الصواب 
اللتون... 
والقوافي 
مجرورة 
مه ١‏ يُسَبْع له فيها «يسبح» بفتح 
بالفْرٌ والآصال الباء. مبنيًا 
للمجهولء وهو 
2-٠‏ «كذلك زِيْنَ لكثير «رْينٌ ... قتل» 
من المشركين قَتْلَ مبنيًا للمجهول 
أولادهم أيضاً وفق 
م وخضمع 
الشاهد(١)‏ 
اذ ه00 فيامن خائف فيامن... وينّك. 
وتيك مان وهما متصويان 
بأن مضسمرة 
وجويًاء لوقوعها 
بعد فاء السببية 
المسبوقة بالرجاء 
0( 


د ان 000 يل يِكْرٌ 5 . 


(9) وانظر أمالي ار والخزانة .9 


(*) ليس «بكر» اسم رجل؛ حتي يكون منادي مبنيا علي الضم, وإنما هو ترخيم «بكرة» وأعرب علي لغة من ينتظرء بدليل 
قوله: «ذريني». ٠‏ ويُقُوي ذلك رواية الوحشيات ص 57 7: «يافئد», ورواية الكامل س ١‏ «ياسلم». وانظر الخزانة 
فرهة". ومثل هذا قول أبي كبير الهذلي: «أزهيرٌ إن يشب القذال فإنه» قال ابن السيد: «زهير هاهنا ترخيم 
زهيرة: وهي ابنته: فلذلك فتح الراء» الإنصاف س ,١١6‏ وشرح أشعار الهذليين صى .١١7١‏ 


حرق 


1 م١٠‏ مروت بقاع «كلّهه بالرفع, ع ضبط المخقق 


عَرْفِعٍ كله وهو م وضع الجيم في جميع 
الشاهد؛ فدكل» الأشطار يعد 
بالضم توكيد ذلك بالسكون» 
الضمير المرتفع والصواب 
ب «عرفج» 1 الْكّسْرٌ 
«عرقجاء من لالالا 4 أبي معد يكرب ابن معد يكرب 
الجوامد المؤولة 005 فإذا هي بعظام «هي» بسكون 
بالمشتقء لأنه ودما الياء ‏ لا بقتحها 
«اخشنء وهذا ش 00 الممقّق وهى 
يرفع فاهلا موضع الشاهدء 
يُحسْمُنٌ فيه .)١(‏ وتكرر في 
14 4 طَوَى طي المحمل ملُوِي الصفحة التالية. 
بي ل اد فرغ (9) 
01 له قلائصنا «قلائصناء» وهى 
هتهمئتدوب 
بإضمار فعل 
أي: احقطء كما 
ذكر ابن بري 
1١0 ١‏ فمضريثت كمت «شمتهبضم 
قلت الثاء. لأنه حرف 
عطلف: وين 
ظرقاً. 


م 1١‏ اخالى عويف وأبى «وأبى علي». وقد 


)ع( ومثله: : «مررت بقوم عرب أجمعون» فَضّمُن عَرَيأً» معني قُصحاءء ورفع به ضميراً, وجاء «أجمعون» بالرفع توكيداً 
له. وأمثظة ذلك كثيرة» ترأها في الكتاب ؟/4", 1؟, والخصائص ٠١7/١‏ , /9؟, وشرح الكافية 4١/١‏ ؟: وكان 
واجبا 0 

0 
ال ولاسعسلة إل ال ان لآن الشاعر يقول: 

. وقتيل مَرّةٌ كارن فإنه فرَغٌ ون اخاكم لم يثأر 
يواسي قال اين الشجري: «وقوله «فرغٌ» يقال فيه: ذهب دم فلان فرْغاء أي باطلاً لم يُْلّبْ بهء الأمالي لاىر١‏ 8 ,١‏ 


ال ؛ لكن علي المعني الذي ذكره ابن الشجري؛ لا علي مانقله المحقّق من 


يسن 


مام 4 رياه شمَاءٌ ريَاءُ شَْمَاءً )١(‏ م2 وحَمَالَ المثين إذا وحمال 


+ الم سؤال الفني عن «سؤال» وقد أت 
أخيه كأنه نص المؤلف بعد مع 2056 ولا الليل سابق «سابق التهار» 

مصفحتين علي النهار ينصب «النهار» 
نصبيه لأنه وهو موضم 
مصدر مشبه به الشاهد, لأن 

00 400 وهيم نووم | وحميم نؤوم, المصنف جاء به 
والقافية مقيّدة شاهداً علي 
بالسكون. وقد حجذف الكدوون 
ذكر الممقق أن لالتسقسساء 
ذلك الشعر من السساكنين, 
البحر البسيط, وأصله مسابق 
والأدق أنهو من النيار» وهي 
مجزوء البسيط, قراءة أشار 
وقد ذكره علي المحقق إلي 
الصواب في تخريجها (؟) 
فهرس الشعر. 
لكنْ بقي عليه أن 
ينقله من الميم 
المضمومة إلي 
اميم الساكنة 


)١(‏ ضبطه المحقق «شماء» بضم الهمزة, والصحيح الفتح «شماء» وه الفتح النائب عن الجر ؛ لأن «شماءً» لا ينصرف 
وهمزته للتانيث والبيت : 
رَيَاءُ شماء لا يئوي لقلتها إلا السحاب وإلا الأوب والسبّل 
ودرباء»: صيغة مبالغة. من قولهم: رايبا من باب مُنعٌ: إذا صار رَبِيئاً لاصحابه؛ أي عينأً لهم. ودريّاء» صفة 
لموصوف محذوفء تقديره: هى رجل ريّاء. والشاعر يرثي ابنه. ويصفه بالشجاهة وقوة الباس. و«وشماء »». وهى 
الإرتفاع؛ يقول ان ابنه يعلى هذه الهضببة المرتفعة التي لا يعلوها إلا السّحاب وكذا وكذاء فيكون قوله «شماء» 
مخفوضاً بإضافة «رياء» إليه, والفتم علاقة الخفض كما سبق. 
وأنبه هنا إلي أن ضبط «شماءء بالضم خطأ قديم, وقد رأيتّه علي الخطا في شرح أشعار الهذليين ص ١185‏ وفي 
كثير من الكتب التي انشدت البيت؛ وقد حررْتُه في كتاب الشعر ص 97؟: وانظر أمالي ابن الشجري 14/7؟7, 
وإيضاح شواهد الإيضاح ص 104. 

(؟) هاهو ذا المحقق يضبط علي قراءة حفص فقط. وهو مما سبق التنبيه عليه في إصلاحات ص 15. 


11 


11 004 واسث بالاكثر وآست. والشاعر و:يارسسول الله 
متهم حطني ١.‏ :يشاطب. إن لصي 


ا . فيحمد قدِرَ أرب فيحمد قلير أربد ٠‏ خويصة»(١)‏ 
من هاعرا من عرفا 5م ء١ا‏ غير جيراني غير جيراني. 
«والقدرء هنا وهى مئخصوب 


بكسر القاف, 31 5 فإياكم وَحيّةُ بطن علي الاستثناء 
وهي | 0 يُطبخ 9 قائر وخية. وفوق 


م ةا اه ممه 


لاد 03٠١‏ وإن يشرب وإن نشرب ش التحذير. كما 
م 151 وما فُعْرِضَن وإما تُمرضن. ذنكرابن 
يمني ٠‏ بكس الضاد, العيوي 
لأن الشاعر وغيره(؟) 
يُخاطب أنثى» شق ف ما أحسن الابيات ..العَدِي 
وهي أمَيمة التي الأبيات... العدي 


05 


١١ 5‏ الثوب الخّق الخلّق. بفتحتين 3 إذاشهواهاتة إذ فسا 
00 0 اويية مستكقة 442 اه وما ذكرٌفإن يَكْبْرْ (؟). 
85 عروم. ٠‏ ب 


أحدكم 


)١(‏ صحيع البخاري «باب من زار قوماً فلم يُفطر عندهم. من كتاب الصوم» 01/7؛ وصحيح مسلم «باب في بقية من 
أصجاب الدجال. من كتاب الفتن» ص11؟". قال الزمخشري: والذي جوز فيها وفي نظائرها التقاء الساكنين أن 
الأول حرف لينء والثاني مدهم. الفائق ١ثره/ا؟,‏ 

(؟) الأمالي ؟//اة. : 

(؟) بفتح الباء. يقال: كَبِرَ الرجل: إذا أسن, يكُبر, بكسر الباء في الماضيء وفتحها في المستقبل, من باب تعب قال 
تعالي: «ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن يكُبروا» النساء 5. 

أما عبر يكْبّر بغدم الباء فيهما فيكون بمعني عَظُمء قال تعالي: «كَبّر مَفْتآً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» الصف , 
وقال تعالي. «أى خَلقآً مما يكير في صدوركم» الإسراء :5١‏ والفعل من باب قَرب. وبعض الناس يخلط بين الفعلين: 
في السن والأمربوانظر إصصلاح المنطق ص ١2؛‏ وأدب الكاتب صن 740 والمصباح المنير, وكتب الأفعال. 


١ 


آ: 


هلاسغ 


ازفرية 


ه١‎ 


كتّهور كان من 
أعقاب السمي 


)١(‏ تكلم عليه البغدادي كلاماً جيداً في حاشيته علي شرح بانت سعاد ؟/رره 


0( وأراد: تحية إنسان غير قاطع... وعطف «صارم» علي «قاطع» نوادر أبي زيد هن هذاء وأمالي ابن الشجري 


(؟) وللنحويين عليها كلام. انظره في المسائل المنشورة لأبي علي ص 151 وأمالي ابن الشجري ؟آ/ر1"١؛‏ 516, 5 .5. 


(؟) قاله ابن جني في المنصف ”/18”, ونَظّر له بقوله الآخر: 
حَيْدَةٌ خالي ولقيطٌ وعلى 


١ 


لم يذكر ابن بّري 
ومثله قول الآخْر اسمهذا 
الشاعرء وكذلك 
كل الذين أنشدوا 
البسيتء لكن أبا 
علي الفسارسي 
ذكر أنه لشاعر 
يخاطب حذيفة 
بن بدر. وفي هذا 
تقريبٌ لاسم 
الشاعر بذكر 
معاصرة .)١(‏ 
وليس في هذا 
خطاً من المحقق, 
ولكني ذكرئه 
للفائدة. 
فهذه بعضص ملاحظاتي علي الضيط الذى 
وهم فيه المحقق. أما إهمال ماكان ينبغي 
عليه ضبطه وتقييدهء فهى كثيرٌ جداً. ولم 
أذكره لهذة الكثرة. والشكل يكوة هكم 
واجباً في أحيان كثيرة: علي قاعدة 
المحدثين: «إنما يشكل ما يشكل». 
تعليقات المحقق وحواشيه 
تدور تعليقات محقق النصوص غالباً حول 
تخريج الشواهد وتوثيق التُقول, والتعريف 
بالمجاهيل من الأعلام ونحوهاء ثم مايكون 
من إضاءة النص ببيان مراد المؤلف؛ أو 
توضيح غامضء أو تنبيه علي وهم؛ أو 
استدراك لنقصء أو ريط ليعض مسائل 
الكتاب بالفن الذي يدور حوله ؛ أى الفنون 


)١(‏ كتاب الشعرء الموضيع السابق. 


١1 


الأخرى . بحسب ثقافة المحقق ومعرفته 
بأصول العلم وقُدرته علي التعامل مع 
الكتب. ويكون هذا كله في حدكود 
الاختصار والإحالة علي الكتب؛ دون 
التوسع والإكثار» حتي لا يخرج العمل من 
التحقيق إلى الشرح. 

وهذا شئٌ مما ظهر لي من تعليقات 


العيْني. وهذا الذي أحال عليه ليس 
شرح العيني المعروف بشرح 
النحوية في شرح شواهد شروح 
الألفية» وهو المنشور بحاشية طبعة 
بولاق من خزانة البغدادي سنة 
6 هه وألكنه تلخيص لكتاب 
العيني؛ قام به المثعرفون علي طبع 
الأاشموني: ونشروه بحاشيته, 
َليتََبهُ لذلك» لأن بعض أهل العلم - 
سوي المحقق ‏ يقعون في هذا 
الوهم. وقد تكرر ذلك من المحّقق 
علق علي قول ابن بَرّي: «ولكته مكل 
به الحديث الذي قبله» فقال: «هذا 
الحديث هو ماذكرثه عن وجه سوق 
البيت» والمحقق يقصد ماذكره من 
وجه الاستشهاد بالبيت. وهذا غير 
يريد بالحديث قوله صلي الله عليه 
وسلم: دكل مولود يود علي الفطرة 


1 


وكا 


تودانه وتصواتهه هق ماذكرة 
أبو علي (1) 
اعتاد المحقق أن يذكر عند كلّ 
شاهد,. موضيع الشاهد وييانه. وما 
ينبغي أن يطرد هذاء فإن بعض 
الشواهد تكون ناطقة صريحةٌ فيما 
جاعت له؛ أو يكون كلام ابن بري 
واضع الدلالة في تعيين موضع 
الشاهد, كما في هذا المكان فإن 
عنوان الياب هى«ياب المصادر 
التي أعملت عمل الفعل» وأنشد: 
فلولا رجاءً النصر منك ورهبةٌ 
عقايك قد صاروا لنا كالمواردٍ 
قال ابن بري: سو رهبة» ونصب 
به عقابك» أليس هذا كافياً حتي 
يقول المحقق في حاشيته: «الشاهد 
في «رهبة عقابك» حيث أعمل 
المصدر المثون فيما بعدهء؟ وقد 
تكرر هذا الممنيع مما ضَهم 
الكتاب في غير طائل! 
علّق الممقق علي قول ابن بري: 
«وقال يعقوب: المعقّب: الماطل» 
فقال: «هى يعقوب بن إسحاق بن 
زيد الحضرمي البصري (5١٠؟هف.‏ 
١م‏ ) كني بآبي محمد؛ وهى أحل 
القراء العشرة. همولده ووففاته 
بالبصرة» ثم ذكر كتبه ومراجع 
ترجمته. وهذا كله باطل. فيعقوب 
إذا أطلق عند اللغويين أى النهاة 
فهو ابن السكّيت؛ صاحب إصلاح 
المنطق وغيره. 
استشهد المصنف بقوله تعالي: 
«أدخل يدك في جيبك تخرج» 


٠١١ الإيضاح ص‎ )١( 


؟م1 


ىا 


وأثبت المحقق واوا قبل «أدخل» ثم 
قال: وفي النسخة أدخلء من غير 
واى» وما 1 ثبثّه نص الآية. 

قلت: وهذا الذي جاء في النسخة 
صميع ‏ سواءً أكان من ابن بي 
أم من الناسخ ‏ فإن ترك الواى 
وألفاء ونهوهما في أول الاستشهاد 
جائز وقد جري الإمام الشافعي 
علي ذلك في ثلائة مسواهبع من 
«الرسالة» ص 71١,57١‏ (مرتين) 
ومعلوم أن نسخة «الرسالة» هذه 
بخط الربيع بن سليمان, تلمسيذ 
الشافعي. وانظر حواشي الحيوان 
4 ومجالس ثتعلب ص 5ه ه, 
وأصالي ابن الشجري ١/7؟5,‏ 
"راك وال 

قال أبن يري: «ورواه ابن الأنباري: 
ورأيت زوجك..» وعلّق المحقق فقال: 
«لم أجده في أضداد أبن الأنباري» 
قلت: وابن بري لم ينص علي أن 
ابن الأنباري ذكره في كتاب 
الأضدادء فلماذا يذكر المحقق 
«الأضداد»ء؟ ثم أليس لاين الأنباري 
كتب أخري غير الاضداد؟ لقد 
نظرت في كتب ابن الأنباري التي 
في مكتدبتي فوجدت الشاهد 
المذكور في كتابه: الزأفر في 
مسعاني كلمات الناس ١/ا4١,‏ 
برواية: ورأيت زوجك في الوغي 
ولعله ذكره أيضا في شئ من كتبه 
المفقردة. 

نسب ابن بري البيت: عمرى الذي 
هشم الثريد لقومه.. إلي عبد الله 


يخرنا 


"ك١‎ 


؟.؟ 
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أبن الزيعري. وعلق الممقق فقال: 
«ولم آجد من نسبه إلي عبدالله بن 
الزبعري». 
قلت: يل نسبه إلي عبد الله بن 
الزبعري: السهيلي في الروض 
الأنف :54/١‏ والشريف المرتضي 
في أماليه "/14؟, وخيرهماء وعلي 
ذلك أثبته جامع ديوانه الدكتور 
المخطوطات - المجلد 4" ص44 
أنشد ابن بري لجرير: 
كلا يومي أمامة يوم صل 

وإن لم نأتها إلا لماما 
وعلق المعمقق بأنه ليس في ديوان 
جرير (نعمان) قلت: بل هو فيه 
صن8///, من طبعة الدكتور نعمان 
طه نفسها التي ذكرها المحقق 
أنشد اين بري هذا الشاهد: 
رأبت الصدع من كعب وكانت 
من الشنآن قد صارت كعابا 
وعلق المحقق في هذا الموضع 
تعليقا كله خَبْطْ وتخليط؛ فقال: إن 
البيت منسوب في حاشية النسخة 
لمعوذن الحكفاء. واسمه معاوية بن 
مالك. سمي بذلك لقوله: 
أعون يمثلها الحكماء بعدي 
وهكذا أثبته المحقق بالذال المعجمة, 
في الموضعين, وإنما هى«معود» 
بالدال المهملة. وصححه الإمامان 
أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون في حواشي المفضليات صن 
4 وخطا مافي اللسان ١854/6‏ 
ثم قال: «و لم ينسب الشاهد في 
المفضليات» وهى منسوب فيها ص 
4 قصيدة زه 6). 
وقال ثالثا: ويروي:... فأودي 


وه 


لكون 


عن/1/1 


وكان الصدع لا يعد ارتتابا 
ومثل هذا لا يقال فيه: ويروي.* 
وإنما يقال: البيت الشاهد ملفق من 
بيتين وردا في المفضليات هكذا: 
رأبت الصدع من كعب فأودي 

وكان الصدع لا يعد ارتثايا 
فأمسي كعبها كعبا وكانت 

من الشنآن قد دعيت كعابا 
علق المحقق علي بيت نسبه ابن 
بري لجرير؛ بأنه لم يجده في 
ديوانه (نعمان) ‏ كما سبق له قريبا 
والبيت في ديوان جرير» نشرة 
الدكتور نعمان ص 1١١‏ من 
قصيدة عدتها 8؛ بيتاً, لكن 
الدكتون نعمان لم يذكر مطلعها في 
فهرس القوافي: فغفل عنها من 
غفل؛ وهذه من آفات التعويل علي 
الفهارس وحدها . 
علق المحقق علي الشاهد المذكور 
هنا بأنه لسٌّهّيم. هكذا بدون 
تحديد» ومعلوم أن هناك شاعرين, 
كل منهما سحيم: سحيم بن وثيل 
الرياحي؛ وسحيم العبد ‏ عبد بني 
المسحاس. والشاهد المأكور هنا 
للأول» وليس كل الناس يعلمء 
قال المحقق: «وذكر البغدادي أن 
قيله: 
ومهمه أعور إحدي العينين 
بصير الآخري أصم الأذنين 
وهذه الرواية غير مقبولة لعدة 
أسباب هي: رواية الفراء وثعلب 
وهما قبل أبي علي» وعدم تحديد 
اسم الام الآأشر: وتاهسن 
البغدادي مع عدم ذكر مراجعه في 
ذلك واختلال الوزن في البيت 


ددا 


لمانا 


الأخيرء وتكرار المعني فيه بذكر 
«بصسير الأخري» بعد «إحصدى 
العينين». انتهي. 

قلت: هذه ثرثرة لا معني لهاء هع 
مافيهاهن تطاول علي أهل العلم: 
فما قيمة أن الفراء وثعلباً قبل أبي 
علي؟ وهلي يؤثر عدم تحديد اسم 
الشاعر في قبول الشاهد أورده. 
إذا كان قد رواه الثقات؟ ومامعني 
تأخر البغدادي؟ والدعوي بأنه لم 
يذكر مراجعه غير صحيحة: فقد 
ذكر أن الفارسي أنشده في 
«تذكرته». وأما اختلال الوزن فغير 
صمحيم. لآن رواية الشطر في 
الخزانة بطبعتيها: طيعة بولاق, 
وطبعة شيخنا عبد السلام هارون: 
بصير الأخرى وأصم الأذنين . 
بهمزة الوصل في «الأخري» ووجود 
«واى» قبل أصم» فاختلال الوزن 
إنما هى فيما أثبته المحقق! 

«كأن المقبلين يوم لقيتهم» والوزن 
بهذا مضطربء وصوابه: «كأن 
العقيليين» وهى في ذيل ديوان 
القطامي ص 147: ومسراجع 
المحققء ولم يرجع إلي ديوان 
القطامي. 

علق المحقق علي قوله صلي الله 
عليه وسلم: «تخيروا لنطفكم فإن 
العرق دساسء» فقال: «لم أجد 
الحديث فيما راجعت من كتب 
الأعطساديث» قلت: وطرف 
المنيثءتغيروا لتطفكم: أخرجه 
ابن ماجة من حديث عائشة؛ في 
سننه «باب الأكفاء. من كتاب 
النكاح» ,715/١‏ والحاكم في 
المستدرك «كتاب النكاح» ؟/ر5”١.‏ 


ا 


411 


اكع 


االاع 


نا لهمي ابروا نه ان يري هق 
في المفتي عن حمل الأسقار. 
بهامش إحياء علوم الدين "/45: 
وتكلم عليه الحافظ العراقي. وانظر 
أيضا تاريخ بغداد ١/ر4ا؟,‏ 
وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث علي ألسنة 
الناس ١/١.؟.‏ 

«حارثة بن همر» الصواب: «جارية» 
كما في الإكمال لاين ماكولا ؟/5, 
وإيفساح شواهد الإيضاح ص 
506 

علق المحقق علي شعر عبيد بن 
الأبرص: كأنها شيخةٌ رقوب: بأنه 
من البحر اليسيط. والأدق أن 
يقال: مخلع البسيط. والخلاف في 
وزن قصيدة عبيد معروف عند 
الأدباء والعروضيين. 

قال المحقق تعليقا علي كلسة 
«القلب» عند ابن بريء فقال: كذا 
والصواب: «القليب». 

قلت: وهذا هى الصواب الذي لا 
صواب غيره؛ فيجب أن يثبت في 
صلب الكتاب, ولا يشار إلي هذا 
الخطا, لأنه مقطوع بخطئ», 
والمحقق لا ينبغي أن يذكر مثل هذه 
الأشياء الهينة. 

علق المحقق علي الشاهد هنا بأنه 
لجرير: ثم سكت؛ والقارئ يسال: 
أين ديوان جرير؟ وليس لجرير 
المعروف شىٌٌ في هذا الشاهد, 
وإنما هو «جريّر» بضم الجيم وفتح 
الراء وسكون الياءء علي هيئة 
التصدفير: كما ذكر الآمدي في 
المؤتلف والمفتلف ص 55: وابن 
ماكولا في الإكمال 84/١‏ وقد 


ارق 


غفل عن ضبطه كثير من الناس. 
انظر إيضاح شواهد الإيضساح 
حصس ١7‏ والمراجع بحاشيته. 
أنشد ابن بري للصلتان العبدي: 
تموت مع المرء حاجاته 
وحاجة من عاش لا تنقضي 
وعلق المحقق بأنه يروي: نروح 
ونغدى لحاجاتتا 
ومثل هذا لا يقال فيه: يروي كما 
ذكرت من قيل ‏ وإنما يقال: 
الييت ملفق من بيتين: هما: 
نروح ونغدى لحاجاتنا 
وحاجة من عاش لا تنقضي 
تموت مع المرء حاجاته 
وتبقي له حاجة مابقي 
وكذاك هما في شعره الذي جمعه 
الأستان العالم الدكتور محمود علي 
مكيء؛ ونشره ضمن كتاب دراسات 
عربية رإسلامية؛ المهدي إلي أديب 
العربية الكبير محمود محمد شاكر 
علق المحقق علي كلام لأبي حنيفة 
بالإحالة علي اللسان. وكلام أبي 
حنيفة في كتابه النيات ص ١77‏ 
ذكر المحقق أن الشاهد المذكور لم 
ينسبه أبى علي في التكملة لأحد 
قلت: بل نسبه أبى علي في التكملة 
ص 2141 إلي جرير. 
أنشد ابن بري لإبراهيم بن هرمة: 
وإني وإن كانت مراضنا صدورهم 
للتمس الْبقيًا صحيعٌ لهم صدري 
وعلق المحقق فقال: والرواية في 
الديوان: «صدوركم.. سليم لهم» 
ولا أدري لم خالف بين الضمير في 
الكلمتين» وهذا يضعف الرواية». 
قلت: لم يخالف الشاعر بين 


.مه 


3. 
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الهميرين. والرواية التي أمامي 
في ديوان الشاعر: «صدوركم.. 
سليم لكم» وطبعسة الديوان التي 
أحال عليها المحقق هي نفسها 
التي هندي! 

علق المحقق علي كلمة «الشتيت» 
فقال. «لم تنقط التاء الأخيرة في 
الأصل» قلت: هذا إدلال بشئ هين, 
فيما لاطائل تهته, والكلمة في 
سياقها لا تقرأ علي غير هذا! 

علق المحقق علي تفسير ابن بري 
للأولق بانه «السرعة في السيسر 
والطعن وإدارة الكلام» فقال: 
آظنها «إرادة» بتقديم الراء علي 
الدال» قلت: لاء بل هي «إدارة» 
بتقديم الدال علي الراء» كما ذكر 
ابن بري. وتصديق ذلك تراه في 
تهذيب اللفغة ١٠١/4‏ ؟: واللسان 
«ولق» ؟ثا/ره"؟, 

قال ابن بري: «ومنتهي اليثم 
الحلّم» فقال المحقق: «يريد أن 
نهاية وصف الإنسان باليتم هى 
بلوغه الحلم» وهذا هذاء فما زادنا 
كلامه شيئًا. وهذا موضمع المثل: 
وفسر الماء بعد الجهد يالماء 

قال المسقق في هذه الحاشية: 
«علي هامش هذه الصفحة آثار 
خاتم لم استطع قراعته» وأقول: 
ماقيمة هذا؟ إلا أن يراد التكثر 
بالكلام: واصسطناع الدقة والأمانة 
فيما لا يجدي! 


الفهارس 

كتب التراث بلا فهارس كنرٌ بلا 
مفتاح, وذلك أن كتبنا متداخلة الأسباب, 
متشا كة الأظراقه ؤقل أن تهه كتاناً 
منها مقتصرا علي فَنْ بعينه, دون الولوج 
إلي بعض الفنون الأخريء لدواعي 
الاستطراد والمناسبة, وهذا يؤدي ‏ لا 
محالة. إلي أن تجد الشئ في غير 
موارده؛ وقد قلت ولا زلت أقول: إنه لن 
تستقيم لنا دراسة علم من العلوم علي 
وجهها المرضي دون هذه الفهرسة 
الكاشفة التي تضم النظير إلي النظير» 
وتقرن الشبيه بالشبيه. والتي تستخرج 
القفبانا مكتقيو مطاقياء 

ولم تكن فهررسة كتب العلم ألم في 
وقت لزومّها في تلك الأيام التي كشرت 
فيها الصوارف.والحواجزء وضعفت 
الهمم, ووهنت العزائم: وأصبح من 
العسير علي طالب العلم أن يأخذ في 
كتاب من أوله الي آخرهء فلم يبق إلا أن 
نبرز له مسائل الكتاب وقضاياه؛ ليجد 


طلبته من أيسر سبيل. 

ولم تكن كتب أحوج الي الفهرسة 
الكاشفة من كتب الشواهد والشروح, 
فإن مصنفي هذا اللون من الكتب 
يستطردون الي قضايا كثيرة من العلوم 
والمعارف. ضرورة تفرضها طبيعة شرح 
الشواهد. وكشف خبئْ كل من كلمات 
الشاهد أو المسالة. ولا يخفي عليك 
مائثره العلامة عبد القادر بن عمر 
البغدادي, من فوائد في كتبه القائمة علي 
شرح الشواهد: خزانة الأدب ), وشرح 
أبيات المغني» وحاشيته علي شرح بانت 
سعاد.؛ وشرح شواهد شرح التحفة 
الوردية. 

ودع عنك تلك الفهارس التقليدية» مثل 
فهارس القرآن والحديث والشعر والأمثال 
والأعلام والأماكن ونحوهاءفإن الأمر فيها 
هين» قف عند تلك الفهارس التي 
اصطنعها العلماء المحققونء وهي 
فهارس مسائل العلوم والفنون ') , وهي 
تلك المعارف التي نثرها المؤلفون في 


»٠؟ا/‎ 1٠ صنع شيخنا عبد السلام هارون, رحمه الله؛ فهارس ضخمة للخزانة. جات في مجلدين بلفت صفحاتهما‎ )١( 
صفحة: وكذلك صنع العلامة الشيخ محمد عبد الخالق‎ »4"٠١ صفحة؛ وصنع لكتاب سيبويه فهرساً جاء في مجلد‎ 
عضيمة؛ رحمه الله فهارس لسيبويه؛ جاءت في «517» صفحة؛ بل إن كتابه العظيم الماتع «دراسات لأسلوب القران‎ 
الكريم» الذي جاء في أحد عشر جزمًا , قائم علي فكرة الفهارس؛ ولكن أي فهارس؟‎ 

(؟) من أمثلتها: فهارس الحيوان والبيان والتبيين للجاحظ؛ وفهارس طبقات الشافعية الكبري لابن السبكي, 


اليل 


تصانيفهم. والتي لا تنتظمها أبواب 
تشير إليهاء أو فصول تدل عليها. 

إن خفاء مثل هذه المعارف علي 
الدارسين قد حرمهم من فوائد كثيرة, 
ويقع في يدي بين الحين والحين دراسات 
حديثة في علم النحى أو اللغة, أجد فيها 
بعض جهات نقصء ثم أجد تمامها في 
تلك المهسوعات المشحونة بالفوائد: التي 
لا تنالها أيدي الدارسين, لجهد المؤونة 
فيهاء وعناء المشقة في تحصيلها. 

وعلي ذلك فمخطئ كل الخطأ من يظن 
أن «فهرسة الكتب» عمل آلي ميكانيكي» 
لا يكلف المفهرس إلا أن يعد بطاقات, 
ويمسك أقلاما؛ ويخلي وقتا ثم يُفَرَعْ من 
الكتاب علي البطاقاتء ثم يرتب تلك 
البطاقات. وينسخها في قوائم ويدفعها 
الي المطبعة. 

إن الفهرسة العلمية ليست تنضيد 
مقاعد في فرح أى اجتماع. إن عدة 
المفهرس عظيمة ومهمته شاقة: 

لابد للمفهرس أن يكون فقيها بالعلم 
الذي يدور حوله كتابه. عارقفا 
بمصطلحاته في مختلف العصور. ولابد 
أن يكون المفهرس عالما يبمصطلحات 


١.5 


العلوم والفنون الأخريء ملما بأعراف 
العلماء ومواضعاتهم. ولابد للمفهرس أن 
كد قطنا لحاجة الباحث والدارس» 
ليستخرجها له من تلافيف الكتب. 

إن المكتبة العربية ‏ علي تنوعها 
واتساع مداها كتاب واحد؛ وهي 
زاخرة متداخلة: لا تستطيع أن تفصل 
فيها فنا عن فنء ولابد لها من المفهرس 
العالم اليقظ؛ ولذلك حديث طويل جدا . 

وَمحفقنا الفاغيل قن هنع لكتاب ابن 
بري فهارسء لكنهاجاءت علي ذلك النمط 
التقليدي الذي أشسرت إليه: الأعلام 
والآيات القرآنية؛ والأحاديث والأمثشال 
والشعر. هكذا فهرس للكتابء ولم يُغن 
شيئًا. 


هذا كتاب شعر وشواهد في النحى 
والصرفء يعرض المؤلف فيه لنسبة 
البيت وشرح مفرداته, ثم يستطرد الي 
قضايا كثيرة من اللغة والنحو ومعاني 
الشعر. وكل أوائك كان ينبغي كشفه 
وفهرستةه. 

إن منهج ابن مالك في ترتيب أبواب 
النحى قد غلب علي النحاة؛ درسا وتالية 2 
من زمن تصنيف الألفية إلي يوم الناس 


هذا وقد مكّن لذلك اعتماد شروح ابن 
مالك في الدرس النحوي. في ديارنا 
وفير ديارنا: كابن عقيل وابن هشام 
والأشموني والصبان. فكان ازاما علي 
من ينشر كتابا في النحو أو متصلا 
بالنهى؛ أن يفهرس لمسائل النحوى التي 
ترد في كتابه: إما علي منهج ابن مالك, 
وإما علي الترتيب الألف بائي. فأين 
النحق ومشائلة قي كناب :امن بري الذي 
نشره المحقق؟ وأين اللغة؟ 

إن من أعجب العجب أن يصطنع 
المحقق فهرسا يسميه١الكلمات‏ 
المشروحة في الهامش» فيفهرس لا 
شرحه هوء؛ ويترك شرح ابن بري نفسه! 
وفي ذلك خسارة كبيرة! 

إن شراح الشواهد يعتنون باللفة 
عناية كبري: مفردات وتراكيب. وابن بري 
معروف عند أهل العلم باللغة. في غير 
هذا الكتاب: فهى صاحب الحواشي علي 
صحاح الجوهريء المعروفة باسم: التنبيه 
والإيضاح عما وقع في الصحاح. وهو 
صاحب الحاشية علي المعرب للجواليقي, 
وهى صاحب الحاشية علي درة الغواص 
. للحريري» وهو صاحب: غلط الضعفقفاء 


من أهل الفقه؛ وهو كذلك شارح أدب 
الكاتب لابن قتيبة. فكيف تهمل فهرسة 
اللغة في كتابه هذا؟ 
وبعد: 
فهذه ملاحظاتي علي عمل المحقق في 
هذا الكتاب» وكنت قد وقفت منه علي 
هثات كثيرة, عرفث بعضها وأعرضت عن 
بعض» وكان الذي أعرضت عنه مقاريا 
للذي عرفْت. ولست أملك إلا أن أضع 
نسختي ‏ وعلي حواشيها كل ما أصلحئه 
- تحث تصرف المحقق الكريم؛ ومجمع 
اللغة الموقر» لإعادة تحقيق هذا الكتاب 
الذي لم يُحقق بعد. 
وليس من غايتنا جميعا إلا خدمة هذه 
اللغة الشريفة التي أعزنا الله بالانتتساب 
إليهاء ويقتضينا الوفاء لها والبر بها أن 
نتعاون ونتسائد للكشف عن كنوزها 
وإبراز مكنونها. وابن آدم إلي النقنص 
ماهوا ورحم الله امرءًا أهدي إلي عيوبي, 
وفوق كل ذي علم عليم. 
والحمد لله في الأولي والآخرة. 
محمود الطناحي 
الخبير بالمجمع 


1١'؟‎ 


قالمسسة المر اسح 


أدب الكاتب. لابن قتيبة. تحقيق الدكتور 
تح الغ الدان, مزييسبة الرسالة 
بيروت . 

ه 2 وام 

الأزتنهوالابكنة الموزوفي: سمس اباد 
الهند ؟17ه , ظ 

إصلاح المنطق. لابن السكيت. تحقيق 
الشيخ أحمد محمد شاكرء وعبد السلام 
محمد هارون. 

دار المعارف بمصر ٠151م‏ . 

الأول يثن القصى: لايق لسرا اتحقيق 
الدكتور عبد الحسين الفتيلي. مؤسسة 
الرسالة . 

بيروت 15.5١ه‏ - 40ؤام , 

الأغاني. لأبي الفرج الأصبهاني. دار 
الكتب المصرية ١7460‏ ه - 1591م 
والهيئة المصرية العامة للكتاب ١١94‏ ه 
ع 4لاذقام , 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. لابين 
السيد البطليوسي. بيروت ١150م‏ . 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكني والأنساب. 
لاين ماكولا, 

تحقيق عبد الرحمن بن يحيي المعلمي 
غ١1‏ 1 


اليماني. دائرة المعارف العثمانية - 
حيدرآباد. 

الهند ؟575١ام.‏ 

ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم يأمه. 
لابن حبيب (نوادر المخطوطات) تحقيق 
والترجمة والنشر. القاهرة "ااه ع- 
164م, 

أمالي ابن الشجري. تحقيق محمود 
القاهرة ؟١5١ه‏ - ام 1 

أمالي القالي. دار الكتب المصرية 
غغ"١اه‏ - 1555 , 

الله عمر البارودي. دار الجنان ‏ بيروت 
م.ء١‏ ه-1588ام,. 

الإنصاف في التنبيه علي الأسياب التي 
أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
آرائهم. لابن السيد البطليوسي. تحقيق 


. الفكر. دمشق 798١هت‏ 50/5ام , 


الآيام والليالي والشهور. للفراء. تحقيق 
إبراهيم الأبياري. دار الكتاب المصرى 0 
دار الكتاب للبناني. مطبعة نهضة مصر. 


.هه -١48ؤام.‏ 
الدكتور حسن شاذلي فرهود. مطبعة 
دار التاليف. القاهرة ١١85‏ ه - 
ام ١‏ 


: 
إيضساح شواهد الإيضاح. للقيسي. 
تحقيق الدكتور محمد بن حمود 
الدعجاني. دار الغرب الإسلامي. بيروت 
4ه - ل460ؤام. 

البرصان والعرجان والعميان والحولان. 
للجاحظ. تحقيق عبد السلام مهمد 
هارون. وزارة الثقافة العراقية. بفداد 
؟. ١ه‏ 85ؤام. 

البيان والتبيين. للجاحظ. تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي. 
القاهرة .٠194١ه‏ - .155ام. 

تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. مطبعة 
السعادة بمصر 749١ه‏ . 

تاريخ التراث العربي. للدكتور محمد 
فؤاد سزجين. مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. الرياض 
5.17اه > 1585م , 

تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة. تحقيق 
السيد أحمد صقر. دار التراث. القاهرة 
؟5؟اه - الأوام ١‏ 

التكملة. لأبي علي الفارسي. تحقيق 


الككرر شين شاذلى الرهود :عام 

الملك سع و الرياض ١54-01١ه‏ - 

اذام : 

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح. 

لابن بري. تحقيق مصطفي حجازي وعبد 

العليم الطحاوي. مطبوعات مجمع اللفة 

العربية. القاهرة .٠158م‏ . 

تهذيب اللغة. للأزهري. المؤسسة المصرية 

العامة 4ه - 11اؤقام. 

جمهرة الأمثال. لأبي هلال العسكري. 

تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم؛ وعبد 

اميد قطامش.. 

المؤفسسة العريية الحديثة: القاهرة 

هت 6ام : 

حاشية البغدادي علي شرح بانت سعاد 

لابن هشام. تحقيق نظيف محرم 

خواجه. 

النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين 

الألمانية. دار صادر. بيروت ٠٠8١ه‏ - 

.كام . 

حلبة الكميت.لشمس الدين النواجي. 

مطبعة إدارة الوطن يمصر 99؟١ه.‏ 

الحلبيات > المسائل الحلبيات . 

حواشي ابن بري علي الصحاح - 

التنبيه والإيضاح ٠‏ 

الميوان الماح كفيو من انلام 
١.‏ 


فازون مطبعة مخطفي الياجي الطبي 
بمصر ١١86‏ ه - 6ام. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 
لعبد القادر بن عمر البغدادي. تحقيق 
عبد السلام محمد هارون. مكتبة 
الخائجي بمصر 4.5١ه‏ - 1545م, 
وطبعة بولاق بمصر 939؟١اه.‏ 
الخصائص. لابن جني تحقيق الشيخ 
محمد علي النجار. دار الكتب المصرية 
الاااه > وكام 

دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى 
أديب العربية الكبير أبي فهر محمود 
محمد شاكر بمناسبة بلوفه السبعين. 
مطبعة لمدني. القاهرة ١4.7‏ - 
لام 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم. للشيخ 
محمد عبد الخالق عضيمة. مطبعة 
السعادة بمصر 7155١ه‏ - 1515م ١‏ 
ديوان الأخطل ‏ صنعة السكري ‏ تحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة. دار الاصمعي. 
حلب .115ه 2 ./510ام, 

ديوان امرئ القيس تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار المعارف بمصر 
م . 

ديوان بشر بن أبي خازم تحقيق الدكتور 
عزة حسن. وزارة الثقافة والإرشاد. 
١‏ 


دمشق 4/ا1اه - 0٠195م,‏ 
ديوان جرير. بشرح ابن حبيب. تحقيق 
الدكتور نعمان طه. دار المعارف يمصر 
لم 

ديوان حسان بن ثابت. تحقيق الدكتور 
وليدعرفات. سلسلة جب التذكارية. 
بيروت ١191/1م.‏ 

ديوان أبي دواد الإيادي «ضسمن كتاب 
دراسات في الأدب العربي. تاليف 
جوستاف فون جرنباوم» زاد في تخريجه 
وتحقيقه الدكتور إحسان عباس بيروت 
6ام. 

ديوان ذي الرمة . تحقيق الدكتور عبد 
القدوس أبى صالح . مجمع اللغة العربية 
دمشق . 597١ه‏ - 9/ا15ام, 

ديوان عبد الله بن الزبمعري. صنعة 
الدكتور يحيي الجبوري. معهد 
المخطوطات بالقاهرة. المجلد الرابع 
والعشرون, 

ديوان عبيد بن الأبرص. تحقيق الدكتور 
حسين نصار. مطبعة مصطفي البابي 
الحلبي بمصر /110/7١ه‏ > /5601ام, 

ديوان القطامي. تحقيق الدكتور إبراهيم 
السامرائي والدكتور أحمد مطلوب. 
بيروت 171/5ه - .55ام, 

ديوان كعب بن زهير. دار الكتب المصرية 


ديوان المعاني. لأبي هلال العسكري. 
مكتبة القدسي. القاهرة 057١١اه.‏ 

ديوان ابن المعتز. تحقيق الدكتور محمد 
بديع شريف. دار المعارف بمصر 
/الاكام . 

ديوان ابن ميادة -- شعر اين ميادة. 
ديوان النابغة الجعدي- شعر النابغة. 
ديؤان ابن هرمة - شعر ابن هرمة. 
ديوان أبي الهندي. صنعة الدكتور عبد 
الله الجبوري. مطبعة النعمان. النجف 
الأشرف. بغداد 189١ه‏ - 1575م 
رسائل الجاحظ. تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. مكتبة الخانجي بمصر 
غ8 شاع 4م-55؟١هداألاذام.‏ 
الرسالة. للإمام الشافعي. تحقيق وشرح 
الشيخ أحمد محمد شاكر. مطبعة 
مصطفي البابي الحلبي بمصر /0١1اه‏ 
- 1115م 

رغبة الآمل من كتاب الكامل. للشيخ سيد 
ابن علي المرصفي. مصر 45 ١ه‏ 
الروض الأنف. للسهيلي. مطبعة الجمالية 
مو 1 

الزاهر في معاني كلمات الناس. لابن 
الأنباري. تحقيق الدكتور حاتم صالح 
الضامن. وزارة الثقافة والإعلام. بغداد 
8ه - 5ل!ا5١,‏ 


زهر الآداب. للحصري. تحقيق علي 
محمد البجاوي. مطبعة عيسي البابي 
الحلبي مصر 1/9١1ه‏ - 1569م 
سمط اللآلي. لأبي عبيد البكري. تحقيق 
عبد العزيز الميمني الراجكوتي ‏ 
والتسمية له واسم كتاب البكري: اللآلي 
- مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرة 04؟١ه‏ - 1517م 
سنن ابن ماجة. تحقيق محمد قؤاد عبد 
الباقي. مطبعة ميسي البابي الحلبي 
بمصر ا/"7اه. 
شرح أبيات إصلاح المنطق. لابن 
السيرافي تحقيق ياسين محمد السواس. 
مطبوعات مركز جمعة الماجد الثقافة 
والتراث بدبي 1ه - 1555م. 
شرح أبيات المغني. للبغدادي. تحقيق 
عبد العزيز رباح» واحمد يوسف الدقاق. 
دار المأمون للتراث. دمشق 797١ه‏ - 
/اكام. 
شرح أشعار الهذليين. صنعة السكري. 
تحقيق عبد الستار فراج. ومراجعة 
محمود محمد شاكر. دان العروية 
القاهرة ١584‏ ه - 1556م. 
شرح الشواهد الكبري. للعيني - ويسمي 
المقاصد النموية في شرح شواهد 
شروح الأآلفية ‏ بهامش الخزانة بولاق 
لاع ١‏ 


شروح الألفية ‏ يهامش الخزانة بولاق 
نعضي 155 اه 

شرح الكافية الشافية. لابن مالك تخقيق 
الدكتور عبد المنعم هريدي. مركز البحث 
العلمي. جامعة أم القري. بمكة المكرمة 
5ه ع 5ق48ؤام, 


َه 5-10 


شعر إبراهيم بن هرمه تحقيق محمد 
نفاع وحسين عطوان. مجمع اللفة 
العريية. دمشق 895/١١ه‏ - 1515م, 
شعر أبن ميادة. تحقيق الدكتور حنا 
جميل حداند. 50 قدري الحكيم. 
مجمع اللغة العربية. دمشق ”٠5١اه‏ - 
ام 

كبس النائفة ارسق وعطفرى حب العزيد. 
رباح. المكتب الإسلامي. دمشق 14/١1١اه‏ 
- 16ؤام, 

شيو إن مرعة - شعن إبراهيم بن 
هرمة , 

الشعر لأبي علي الفارسي- كتاب الشعر 
صحيح البخاري. دار الشعب بمصر 
5ه - مصورة عن طبعة بولاق 
بمصر ٠‏ 

طبقات الشافعية الكبري. لابن السبكي. 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلى, 
ومحمود محمد الطناحي. الطبعة-الثافية. 
دار هجر للطساعة والنشر. القاهرة 
١.4‏ 


1511ه - ؟ؤؤام. 
غريب الحديث. للخطابي. تحقيق عبد 
الكريم العزباوي. خرج أحاديثه عبد 
القيوم عبد رب النبي. مركن البحث 
العلمي. جامعة أم القري بمكة المكرمة 
؟.غأآهفاع ام 

ئق في غريب الحديث. للزمخشري. 
تحقية تحقيق علي محمد البجاوي» ومحمد أبو 
الفضل ربراهيم. مطبعة عيسي البابي 
الحلبي بمصر. الطبعة الثانية ١/1610م.‏ 
فرحة الأديب في الرد علي ابن السيرافي 
في شرح أبيات سيبويه. للأسود 
الغندجاني. تحقيق الدكتور محمد علي 
سلطاني. دمشق ١١5١ه‏ - ١154م‏ 
فصول التماثيل في تباشير السرؤر. لابن 
المعتز. تحقيق الدكتور جورج قنازع؛ 
والدكتور فهد أبى خضرة. مجمع اللفة 
العربية. دمشق ١٠15١ه‏ - 1545م, 
وطبعة وزارة الثقافة والإعلام ‏ بغداد 
8. بتحقيق مكي السيد جاسم, 
ومحمب مكي السيد جاسم. 
القوافي. للأخفش. تحقيق أحمد راتب 
النفاخ. دار الأمانة بيروت 954١١اه‏ ع 
5م ظ ١‏ 
الكامل. للميرد. تحقيق الدكتور محمد 
أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة. بيروت 


6.5آاهاءع 11ام., 

الكتاب. لسيبويه. تحقيق عبد السلام 
سكعنا الوحكة السعية الفاقة 
للكتاب 1ه - 1955م. 

حاب الشش ابي علي الفارسي» تهفين 
مكدر عد الساحر كف الحايف. 
القاهرة. :١ه‏ - /11/4م. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر 
كن اللميادية عل السحة الداش: 
للمجلوين مكشينة القدسي: القنافنة 


أهكااف. 
لسان العرب. لابن منظور. مطبعة بولاق 
بمصر كلهم 


المؤتلف والمختلف. للآمدي. تحقيق عبد 
الستار فراج مطبعة عيسي البابي 
الحلبي بمصر ١4١١ه‏ - ١151ام.‏ 
مجان القرآن لأبي عبيدة تحقيق الدكتور 
محمد فؤاد سزجين. مكتبة الخانجي 
القاهرة 11/4١ه‏ > 1505م. 

كاين قب فى هين النتلئم مين 
هارون. دار المعارف بمصر.الطبيعة 
الثانية ه/ا'١١ه‏ - 1161م. 

المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي . 
تحقيق الدكتور حسن هنداوي دار القلم 
دمشق . ودار المنارة . بيروت .١ه‏ 2 
كام . 


مجمع الأمثال للميداني تحقيق الشيخ 
محمد محبي الدين عبى الحميد. مطبعة 
السعادة بمصر 1!/45؟١ه‏ - 15695م., 
المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي. 
تحقيق مصطفي الحدري. مجمع اللغة 
العربية دمشق 1181م. 

المستدرك. للحاكم النيسابوري. دائرة 
المعارف العثمانية. هيدر آياد. الهئد 
اه 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
للرافعي. تاليف الفيومي. تصحيح الشيخ 
حمزة فتح الله. الطيعة الثالثة.المطبعة 
الأميرية. بولاق بمصر ؟1517ام., 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في 
تخريج مافي الإحياء من الأخبار. لزين 
الدين العراقي. بهامش إحياء علوم الدين 
للغزالي. مطبعة عيسي البابي الحلبي 
بمصر //1١١اه‏ - /501ام. 

المفضليات. للمفضل الضبي. تحقيق 
الشيخ أحمد محمد شاكر. وعبد السلام 
محمد فارون. دار المعارف بمصر 
4ملم., 

من نسب إلي أمه من الشعراء لابن 
حبيب (نوادر المخطوطات) تحقيق عبد 
المعنلق مسح قارون :مطينفة لخنه 
التأليف والترجمة والنشر ./ا17ه > 


1.6 


المنصف. شرح تصريف المازني. لابن 
جني. تحقيق إبراهيم مصطفيء وعبد 
الله أمين. مطبسعة مصطفي البابي 
الحلبي. القاهرة ؟/1؟اه - 15605ام, 
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري 
للآمدي. تحقيق السيد أحمد صقر. دار 
المعارف بمصر .٠8/؟١ه‏ ١195م.‏ 
النيبات» لأبي حنيفة الدينوري. تحقيق 
برنهارد لفين ‏ النشرات الإسلامية 
لجمعية المستشرقين الألمانية. دار القلم. 


وا 


بيروت 754١اه‏ - 8/ا5ام. 

النوادر. لأبي زيد الأنصاري. تحقيق 
الدكتور محمد عبد القادر أحمد. دار 
الشروق. يروت ١١٠52١ه‏ - ١1ام.‏ 
الوحشيات ‏ وهو الحماسة الصغري. 
لأبي تمام. حققه عبد العزيز الميمني 
الراجكوتي» وزادهة في حواشيه محمود 
محمد شاكر. دار المعارف بمصر 
5ام, 


(أولا) الاستقبال: 


فى الساعة الخامسة من مساء يوم الأريعاء 60 من شعبان سنة لئاه الموافق 5 من 


الأشقاء العرب هم: 

)١(‏ الأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائى 
(9؟) الأستاذ سكيد الأقنفاانتى 
"الأسدان ملمي رحني تحني 
89 الأشماة امفستدين النقابة تحسس 
(0) الأ ستاذ الدكتور عبد الهادى التازى 


( العراق ) 

(سورية ) 

( الجماهيرية الليبية ) 
( لبنان ) 


( المغرب ) 


وقد ألقى كلمة المجمع فى استقبال الأعضاء العرب الجدد الأستاذالدكتور شوقى ضيف 
الأمين العام للمجمع وتلاه الأستاذ سعيد الأفغانى فآلقى كلمة الأعضاء الخمسة الجدد , 


وفيما يلى نص الكلمات التى ألقيت فى الحفل . 


١617 


حفل استقبال لخمسة أعضا.ء جدد 
للد كتسور نسوقى ضسيف 


السيد الدكتور إبراهيم مدكور 

رئيس المجمع 

حضرات الزملاء الأجلاء 

السيدات والسادة 
يحتفل المجمع اليوم باستقبال 
خمسة أعضاء جدد من الزملاء العرب 
وهم الدكتور إبراهيم السامرائى 
والأاستاذ سعيد الأفغانى والدكتور 
عبدالهادى التازى والأستاذ على رجب 
المدنى والأستاذ منير البعلبكىء وهى 
تقليد حميد دأب المجمع على التمسك به 
منذ إنشائه أن يكون بين أعضائه 
العاملين ممثلون لسائر الأقطار العربية 
يعملون مع زملائهم المصريين على 
النهوض بلغة الضاد, وأن تؤدى دورها 


١6م‎ 


التاريخى على خير وجه ٠‏ بحيث يتاح لها 
تعريب العلوم الغربية وتذليل الصعاب 
اللفوية فى مصطلحاتها المتنوعة على 
أضول صتميحة دقيقة :ولا آبالة إذا 
قلت إن ما قام به مجمعنا - حتى الآن- 
من وضع المعاجم العلمية واللغوية ليقدم 
قاعدة بل قواعد تكفل الأمل المنشود من 
تعميم تعريب العلوم فى الجامعات 
والمدارس العالية . وإنى لأنوه بما قدمه 
الزحلاء الجدد من مشاركات علسية 
خصبة فى مؤتمرات المجمع المتعاقبة 
ومناقشة ما تنهض به لجاته من 
مصطلحات علمية وقرارات لغوية , 
ويشرفنى أن أتحدث عنهم حسب ترتيب 


الحروف الهجائية . 


الدكتور إبراهيم السامراشى 


أول هؤلاء الأعلام هجائيا الدكتور 


إيراهيم السامرائى المولود ببغداد سنة 
55 وني الكوسيحتلف إلى 
مدارسها الابتدائية والثانوية ثم التحق 
بدار المعلمين ببغداد» وكانت تضم صفوة 
من علماء العراق اللفويين» ولفتهم بذكائه 
وحسن تحصيله » وتخرج فيها لسنة 
71 فرأى أساتذته إيفاده فى بعثة 
لغوية إلى فرنسا للحصوول على درجة 
الدكتوراه فى اللغات السامية؛ وحصل 
على دكتوراه الدولة من السوريون . وعاد 
إلى يغدادء وكانت قد أنشئت الجامعة 
وكلية الأداب: فعين بها وتنقل فى وظائف 
التدريس حتى أصيبح أستاذا . وقد 
تخرج على يديه كثيرون وساهم طوال 
خمس وعشرين سنة جامعية وله 
مشاركات فى مؤتمرات لفوية وثقافية 
كثيرة وفى ندوات وحلقات دراسية فى 
العراق والأقطار العريية والأجنبية. 
وتقديرا لأعماله العلمية الغزيرة اختير 


وعضوا مؤازرا فى مجمع اللفة العربية 
الأردنى وعضوا! فى المجمع العلمسى 
الهندى وفى الجمعية اللغفوية 
الباريسية . 

وللدكتور السامرائى بحوث كثيرة فى 
مؤتمرات مجمعنا ومجلته والمجلات 
العربية المختلفة, وله فى تحقيق التراث 
كتانان:ههنا: + نزهة الاليناء للانستاري: 
والمرصع لابن الأثير. وله نحو عشرين 
مؤلفا منها فى اللغة : فقة اللغة المقارن 
- دراسات لفوية - الفعل زمانه وأبنيته 
-مع المصادر فى اللغة والأدب (ستة 
أجزاء ) - التطور اللغوى - تنمية اللفة 
العربية - التوزيع اللفوى الجغرافى - 
اللغة العربية بين أمسها وغدها - مقدمة 
فى تاريخ العربية - اللغة والحضارة - 
في النحى العربى . 

وهذه أحد عشر كتابا فى اللغة أشبه 
بموسوعة ضخمة فى البحوث اللغوية . 
وله عملان لغويان نفيسان يفيدان أكبر 
الفائدة فى المعجم اللفوى التاريخى فقد 


١م‎ 


أكثرنا من الحديث عن هذا المعجم وأنه 
ينبغى أن يشتمل على أشعار ء لا من 
العصريين الجاهلى والإسلامى فحسب 
كما هى شأن معجم لسأن العرب لابن 
منظور ٠‏ بل يضيف إلى ذلك أشعار كيار 
الشعراء وصيغا من نثر كبار الكتاب من 
العصر العياسى حتى العصر الحديث » 
والتفت الى ذلك الزميل الدكتور إبراهيم 
السامرائى , فوضع كتابا في معجم 
المتنبي وشواهد من شعره وكتابا ثانيا 


١مك‎ 


وبذلك وضع تحت أعين من يحاولون في 
عصرنا صنع المعجم التاريخي للغة 
العربية ما يحتاجون إليه من أشعار 
المتنبي وكتابات الجاحظ وهو عمل جدير 
بكل تقدير . وآلف - بجانب ماذكرت - 
بحوثا عن لغويات الأب أنستاس ماري 
الكرملي البغدادي » ومن نغمة الشعر 
بين جيلين ؛ وله دراسات قيمة من وحي 
القرآن - ومن أساليبه- ومن بديعه , 
وأرحب به ويرحب به المجمع بانضمامه 
إليه » زميلا كريما . 


الأستاذ سعيد الأنغانئى 


ثاني الأعلام الذين يستقبلهم المجمع 
اليوم الأستاذ الجليل سعيد الأفعاني 
المولود بدمشق سنة ١1١9‏ وفيها أتم 
دراسته الابتدائية والثانوية » ثم التحق 
بقسم اللفة العربية وآدابها في الجامعة 
السورية » وتخرج فيه سنة 1177 وكان 
حينئذ معلما في مدرسة التجارة 
الإعدادية بدمشق » وفي سنة .194 نقل 
إلى مدرسة التجهيز الأولي » وعين في 
سنة ١95548‏ مدرسا في كلية الآداب 
بالجامعة السورية لتدريس علوم اللغة 
العربية . وفي سسنة ١105‏ أوفد لزيارة 
أقسام اللغة العربية في جامعات أوربية 
وعربية مختلفة - وفي أول يناير سنة 
01 سمي أستاذا لكرسي علوم اللغة 
العربية في الجامعة ورأس قسم اللفة 
العربية بكليته منذ سنة ١50/4‏ . وفي 
سنة 195.0 انتتخبه المجمع العلمي 
العراقي عضوا مراسلا ‏ ثم قرر - فيما 
يعد - انتخابه عضوا مؤازرا . وانتخب 


عميدا لكليته في سنة 1١‏ ومكّل في نفس 


السنة جامعة دمشق في حلقة تيسير 
النحى التي انعقدت في القاهرة يكلية دار 
العلوم , ومثلها أيضا في المجلس الأعلى 
ترسحانة القشون والأدات والعدوة 
الاجتماعية . وفي سنة ؟197 اشترك في 
المهرجان الألفي لمدينة بغداد وذكرى 
فيلسوفها الكندي . وفي سنة ١977‏ 
8ه مدا فيح ظيترا لالتراركهنا والقناء 
محاضرتين بهاء وفي نفس السنة مكل 
جامعة دمشق في المهرجان الدولي لابن 
حزم والشعر العربي الذي انعقد بقرطبة, 
وألقي فيه بحثا موضوعه : «اللغة عند 
ابن حزم ». وفي سنة 1917.0 انتخبه 
المجمع اللفوي بالقاهرة عضوا مراسلاء 
ومنذ هذا التاريخ يشارك في أكثر دورات 
مؤتمراته ببحوث نشرت في مجلداتها » 
ويعد إحالته إلى التقاعد دعته جامعات 
عربية متعددة للتدريس بها ٠‏ وأول جامعة 
عربية دعته الجامعة اللبنانية من سنة 
1971-4 وانتديته حينئذاك انتدابا 


إضافيا جامعة بيروت العربية » ودعته 


١ما/‎ 


الجامعة الليبية (جامعة بنغازي فيما 
بعد)من1915 - 197/0 وفي أثناء 
تدريسه بها دعته وزارة الثقافة في 
الجمهورية التونسية إلى ملتقى ابن 
منظور المعقود بمدينة ققصة التونسية 
فلباها مشاركا فيه ببحث » ودعته 
الجامعة الأردنية سنة ١9/٠0‏ وجامعة 
سعود سنة 1988 . 

ويجسانب هذا النشاط الجم في 
التدريس للأستاذ سعيد الأفغاني نشاط 
وافر في التأليف والتحقيقء أما التاليف 
فله فيه: حاضر اللفة العريية في 
الشام-نظرات في اللغة عند ابن حزم - 
مذكرات في قواعد اللغة العربية - في 
أصول النحى - الموجز في قواعد اللغة 
العريية وشواهدها - من تاريخ النحى . 
وهي ستة كتب قيمة في اللفة والنحو . 
ويجانبها مؤلفات عن : أسواق العرب في 
الجاهلية والإسلام - ابن حزم الأندلسي 
- الإسلام والمرأة - السيدة عائشة 
والسياسة . وله في التحقيق : الإجابة لما 
استدركته السيدة عائشة على الصحابة 
للزركشي - المفاضلة بين الصحابة لاين 


١مل‎ 


حزم - جزء من سير النبلاء خاص 
بترجمة السيدة عائشة - جزء من سير 
النبلاء خاص بترجمة ابن حزم - تاريخ 
دار لعبد الجبار الخولاني - الإغراب في 
جدل الإعراب لابن الأنباري - لمع الأدلة 
لابن الإنباري - الإفصائح في شرح 
أبيات مشكلة الإعراب للفارقي - ملخص 
إبطال القياس لابن حزم - حجة 
القراءات لابن زنجلة . سوى كتاب المغني 
لابن هشاء (بالاشتراك) وأفسدت منه 
فوائد كشيرة في كتابي المدارس 
النحوية. والكتب محققة تحقيقا منهجيا 
سديدا . 

وللاستاذ سعيد الأفغاني مقالات 
وبحوث كثيرة في مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ومجلة المجمع العلمي 
العربي بدمشق ومجلتي الرسالة والثقافة 
القديمتين في القاهرة ومجلة العربي 
والبيان الكويتيتين ومجلة كلية الآداب في 
جامعة بني غازي ومجلة رابطة العالم 
الإسلامي العراقية ومجلة دعوة الحق 
المغربية . وأرحب يه ويرحب به مجمع 
القاهرة زميلا كريما . 


الدكتور عبد الهادى الشازى 


قله الأعلام الذين ستفليع المجمع 
اليوم الدكتور عبد الهادي التازي المغربي 
المولود بمدينة فاس في منتصف يونية 
155 اهكرت إلى السليون 
الابقداقي والثاتوي مكل لداقة بفاسن ثم 
لعن نحا جد" القرورن ‏ لور ردقه 
ونال منها شهادة العالمية بدرجة متفوق 
سنة 1987 وفي السنة التالية عين بها 
انتكاذا'في ازلمايى. وطل يهنا الحو 
عشر سنوات يدرس الطلاب ويحاضرهم. 
ويعد استرجاع المغرب لاستقلاله انتقل 
من مدينة فاس إلى مدينة الرياط 
للإتدراف على القتسم الكقافي بوزارة 
التربية الوطنية في أكتوير سنة /11601. 
وأنشثت جامعة محمن القامين فائقسسن 
إليها وحصل منها على دبلوم الدراسات 
القلها لوقه 1351 لمرو عن دل 
وانتسب إلى جامعة الإسكندرية وحصل 
مذو على درجة الذككو ا في الآدات 
سنة 1919/١‏ بمرتبة الشرف الأولى : 
ومارس الأستاذية والتدريس في طائفة 
من المعاهد والمدارس العليا والكليات 


وخاصة في تاريخ العلاقات الدولية بين 
المغرب والعالم الإسلامي ٠‏ وعيّن مديرا 
للمعهد الجامعي البحث العلمي سنة 
4 رجاف امال الحاهكية عيل 
في السلك السياسي إذ عيّن سفيرا لدى 
الخكيونية العراقنة لديا افوس سه 
53 مم لدى ليبينا 15597 وغاد إلئ 
بغداد سنة 1114 وقام بمهمات في 
بعض إمارات الخليج » وعين سفيرا لدى 
الجمهورية الإيرانية سنة 151/4. ثم كلّف 
بمهمة في الديوان الملكي المفربي . وقد 
شارك في عشرات ال مؤتمرات واللقاءات 
الدولية (ثقافية واجتماعية وسياسية) 
كنا :هرات للقعوة واخل شرن 
وخارجه . وهو عضدى في عدد من 
الموعقيا كدو لوسسيا ماو النتواه 
الإقليمية والدولية, وأذكر من ذلك أنه 
عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة, 
وعضى في مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 
وعضى في مجمع |اللغة العربية الأردني 
وعضى في اللجنة التأسيسية لأكاديمية 
المملكة المغربية ثم عضوا بها » وعضى 


ها 


لجهوده ونشاطه نال أو سمة مختلفة 
مغربية وعربية . 


ومنذ شيابه المبكر يزود الصحف 
والمجلات بكثير من المقالات » وقد ترجم 
كثيرا من الدراسات عن الفرنسية 
والإنجليزية » وله أكثر من عشرين كتابا 
مؤلفا . منها: تفسير سورة النور, 
وآذلن الانية الدون :ب واحد فوس قرنا في 
جامعة القرويين (بالعربية والفرنسية 
والإنجليزية) - ودفاعا عن الوحدة 
الترابية -ى الحماية الفرنسية بدؤها 
ونهايتها - وأعراس فاس - وقصر 
البديع بمراكش - وصقلية في مذكرات 
السفير ابن عثمان ٠‏ ومن أهم مؤلفاته: 
جامع القرويين المسجد الجامعة بمدينة 
فاس (ثلاثة مجلدات) وهى يعرض فيه 
تازفق والكراة الطلية نهمل كاترسمة 
سنة 5ه ويذلك يحيط بالحياة العلمية 
والثقافية في المغرب على مر القرون » 
وليس ذلك فحسب فإنه يعرض الكتب 
التي كانت متداولة بأيدي أساتذة هذه 
الجامعة وطلابها ؛ فلا تتضح لنا فيه 
الحياة الثقافية والمغربية وحدها , بل 
تتضح لنا أيضا العلاقات بين هذه الحياة 
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والحياة الثقافية لمصر وغيرها مما كان 
يقرا هناك من كتب المصريين وغيرهم 
طلسن اونا 

ومن مؤلفاته البديعة «التاريخ 
الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور 
إلى اليوم» وهو موسوعة كبرى لهذا 
التاريخ في عشرة مجلدات » صبر نفسه 
فيها - بعقله الجامعي الدعوب - على 
جمع الوثائق السياسية المتصلة به من 
مكتبات إسطانبول والمكتبات الأوربية 
ومكتبة الأرشيف الوطني بواشنطن. 
والموسوعة لا تقدم صلات المفرب 
الخارجية بالدول على مر الزمن فحسب » 
بل تقدم أيضا جانبا مهما من علاقات 
العالم المسيحي بالعالم الإسلامي . 

وللدكتور عبد الهادي التازي تحقيقات 
علمية قيمة لثلاثة كتب هي: رسائل 
مخزنية » وكتاب النصوص الطاهرة في 
إجلاء اليهود الفاجرة لابن أبي الرجال , 
وكتاب تاريخ دولة الموحدين في المغرب 
والأندلس المورخ ابن صتاحب الضادة:: 
نشره لأول مرة » فأقاد الباحثين في 
تاريخ هذه الدولة فوائد جمة . وأرحب به 
- ويرحب به المجمع زميلا كريما . 


الأستاذ على رجب المدنى 


رابع الأسلام الذين يستقبلهم المجمع 
اليوم الأستان الفقيه علي رجب المدني 
المولوه دينة طوابلس الكسرت سدة 
١‏ لأسرة عربية تنتمي إلي جد بارح 
المدينة منذ أريعة قرون ونزل صفاقس 
المدينة التونسية , وفيها احترف التجارة 
ونمت فروعه إن أنجب العديد من الأبناء, 
ورأي أحدهم أن ينزل طرابلس ويتخذها 
موطنا له » وخلفته فيها ذريته » منهم من 
يحترف التجارة ؛ ومنهم من يوؤثر 
الاشتفال بالعلم والدرس مثل والد 
الاستاذ علي رجب » وعنى بتربية ابنه 
على يده ويد شيوخ طرابلس الكبار » 
ووجهه أولا إلى حفظ القرآن الكريم حتى 
إذا أتقنه حفظا وتلاوة دفعه إلى إتقان 
العربية ومدارسة الفقه والحديث النبوي , 
ولم يكد يبلغ المشرين من عمره حتى 
ظفر بغير قليل من الإعجاب من أبيه , 
مما جعله يعني بتدريس كتاب الأريعين 
النووية في الحديث النبوي بشرح الشيخ 
الفشني في مسجد من أكبر مساجد 


طرابلسء» وتحلق حوله الطلاب ودرس لهم 
بعض كتب الفقه وبعض كتب العربية 
وخاصة كتاب قطر الندى لابن هشام 
الذي كان يدرس في السنة الشالثة 
بالقسم الابتدائي في الأزهر الشريف 
إلى عهد قريب . ولم يلبث أن دفعه 
طموحه العلمي إلى الالتحاق بكلية 
الشريعة الإسلامية بطرابلس وهي الكلية 
التي أنشأها بها حاكمها العثماني أحمد 
باشا القرمانلي وتخرج فيها سنة .١941٠‏ 
وكانت قد زالت حينئذ عن صدر ليبييا 
غمة الاحتلال الإيطالي فاتجه إلى 
المحاماة والاشتفال بالعمل الوطني , 
وكان الحلفاء بعد خروج إيطاليا قد 
احتلوا ليبيا وأقاموا عليها بريطانيا 
لإدارتها إدارة عسكرية إلى حين تقرير 
مصيرها الذي تم بصدور قرار 
استقلالها من الأمم المتحدة سنة 1549. 
وأخذ الأستاذ علي رجب منذ سنة 1145 
يعمل بقوة مع بعض زملائه عل الانطلاقة 
الوطنية السياسية . وأسسوا الحزب 


١ك‎ 


الوطفي لقتاومنة الإتجليين وحكفهم 
العرفي» وفي سنة ١541‏ أسس حزيا 
جديدا باسم حزب الاتحاد المصري 
الطرابلسي آملا في اتحاد مصر وإيبيا : 
وفي أثناء ذلك كان يسهم بنصيب كبير 
في المرافعات أمام المحاكم العسكرية , 
حتى إذا تم لليبيا استقلالها وفتحت 
لليبيين أبواب القضاء الوطني عين 
الأستاذ علي رجب عضوا بلجنة امتحان 
المعامين وتلشئة المساغيزة الفمنائية 
وباللجنة الخماسية التي نيط بها إعداد 
القاتون المدني بالتعاون مع المرحوم 
اللكجري حيو الرذاق السستوري :رضنا 
عضوا بمجلس تأديب المحامين » وانتخب 
في سنة 1904 أول ركيس عربي ليبي 
للمحامين » وحضر يهذه الصفة عددا مئ 
المؤتمرات مثل المؤتمر الثاني للمحامين 
العرب الذي افتتح بقاعة جامعة القاهرة 
في مارس سنة ١567‏ وعين حينكئذن 
عضوا مراسلا للمجمع عن ليبيا مع 
المدحوم الاستاذ الليبي علي الفقيه 
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حسن. وفي سنة ١9601‏ حضر مؤتمر 
الحقوقيين الأسيويين والإفريقيين 
بدمشقء وكذلك اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
التضامن الأسيوي الإفريقي الذي انعقد 
بالقاهرة . وعاد إليها في السنة التالية 
لاجئا سياسيا وحضر بعض جلسات 
المحم 

ورجع الأستاذ علي رجب إلي موطنه 
في طرابلس وعايش مراحل التطور 
السياسي بها . وظل يمارس مهنته 
كمحام ومستشار , وقد تجلّى نشاطه 
القانوني في المذكرات التي قدمها في 
القضايا الليبية الوطنيئة المهمة. كما 
تجلى في دراساته حول التحكيم في 
قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي 
وحول قانون استثمار رؤوس الأموال 
الأجنبية . والأستاذ علي رجب شاعر 
مجيد وله أشعار وطنية » وأخرى تفيض 
عظه وتأملا في حقائق الحياة . وإني 
أرحب به - ويرحب يه المجمع - زميلا 


الأستاذ مثير البعليكى 


العلم الخامس من أعلام العرب الذين 
يسكقيلية المشهم البو الأشعاة متسر 
البعلبكي المولود في بيروت سنة 1114 
وحين أتم تعليمه في المدارس الثانوية 
التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت » 
وانتظم في قسم الأدب العربي والتاريخ 
الإسلامي ؛ وتخرج فيه سنة 117/4 وأخذ 
يدرس المادتين اللتين تخصص فيهما مدة 
في الجامعة الأمريكية وفي عدد من 
كليات بيروت والعالم العربي . ومنذ نحو 
أريغين :هاما 'أنشما مع زميلة الاسهاذ 
بهيج عثمان دارا للنشر في بيروت باسم 
دار العلم للملايين » ولا تزال مزدهرة ولا 
يزال يعمل بها إلى اليوم ٠‏ واشتغل منذ 
هذا التاريخ للدار في حقل التاليف 
والترجمة » ورأس تحرير مجلة العلوم 
مدة ستة عشر عأما منذ سنة ١96051‏ 
وأسند إليه لفترة طويلة منصب سكرتير 
تماد الكثان"اللبكاكيين وله زؤال عشنوا 
في هيئته الإدارية » وللأستاذ منير 
مشاركات كثيرة في المؤتمرات الأدبية 
والندوات الفكرية ببيروت والقاهرة 


وتقديزا لأعماله افلمية القينة كال حواكة 
لترجمة كتاب رواد الفكر الاشتراكي 
للبروفسور كول . وجائزة سعيد عقل 
اليف امون الزره اديع (اتليزي 

ومن أهم أعماله قاموس المورد الذي 
أحجام لخمسة : المورد الكبير والمورد 
التلينيظ والموود المسبى والمورل(القريت: 
والمورد الصغير . ووضمع بين يدي المورد 
الكبير مقدمة توضح منهجه فيه ورموزه 
مراجع عريية . وذكر على رأس تلك 
والفنية التي أقرها مجمع اللفة العربية 
توحيد المصطلح العلمي بين العلماء في 


الذدل 


باستمرار على أنه أخذ في ترجمة هذا 
المصطاح أو ذاك بما أقره فيه مجمع 
اللغة العربية في القاهرة . وهو-لا شك- 
عمل جدير بالتقدير , إذ يعد لما نأمله من 
توحيد المصطلحات العلمية في العالم 
العربي . وله - بجانب المورد - موسوعة 
المورد العربية » وهي دائرة معارف عامة 
مقتبسة عن موسوعة المورد الإنجليزية . 
وتشمل نحى ألف وثلاثمائة وأريعين 
سحلي كوموة :و السفحة ذات أنه 
أعمدة ؛ وتتميز الموهسوعة بالتمحيص 
العلمي القويم والتركيز على الموضوعات 
والمفاهيم الإسسلامية وأعلام العرب 
والمسلمين في مختلف حقول المعرفة 
لابراز مآثرهم على الحضارة العالمية مع 
العناية بذكر المصطلح العلمي الدقيق 
وذكر أهم المصادر في كثير من مواد 
المقوفة وا تنوه 

وللأستاذ منير البعليكي مجموعة 
كبيرة من الكتب المدرسية لتلامذة 
الدارس الابقدائية والثانوية + وضع 
يعضها مستقلا وبعضها بالاشتراك . 
ونقل إلى العربية نحوا من ثمانين كتايا , 
من أهمها: حياة محمد وزسالةه اولان 
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محمد علي - وكيف تكسب السعادة 
لراسل - واليؤساء لفيكتور هيجى (في 
خسية ميجلذانك )ترتجا رين مع الحقيقة 
لغاندي - والحضارة الأوريية في القرون 
الوسطى وعصور النهضة لشيفيل - 
وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان 
(بالاشتراك) - وقصة مديئتين لديكنذ » 
ونقل بجانبها عشرات من القتصص 
المشهكورة لأدنا #النون :ف القدرنين 
الأخيرين . وإن ترجماته إلى القرين اين 
القصص والكتب الغربية لتكون مكتبة 
كبيرة . وأضم ترحيبي إلى ترحيب 
المجمع به زميلا كريما . 
أيها السادة الزملاء الجدد 
أتقدم إليكم بالتهنثة الخفالصة 
لإضفاء المجمع على حضراتكم ما 
تستحقون من تكريم . وإنه لينتظر منكم 
أن تمدوه بعون علمي غزير » سدد الله 
دائما خطاكم لخدمة العربية . 
وختاما لهذا الحفل أتقدم بخالص 
الشكر للسمادة الذين تفضلوا بمشاركتنا 
في استقبال صفوة من الزملاء الجدد 
وسلام الله عليكم ورحمته ويركاته . 
شوقي ضيف 
الأمين العام للمجمع 


كلمة الأعضاء الخوسة الجدد 
ألفاها الأستان سعيد الأنفانى 


سادتي رجال المجمع 

أيها الحفل الكريم 

أحسئن الله إليكم فقد أحسنتم بنا 
الظن حين ضممتمونا إلى صفكم , 
مجاهدين لرفعة العربية , عاملين لرد 
عافيتها . وسد حاجاتها وما أكثرها ؛ 
وسنحاول ذلك جاهدين بكل ما أنعم الله 
علينا من قوة ما استطعنا . فإن كنا عند 
حسن ظنكم فبتوفيق من الله وله الحمد , 
وإنْ قصرنا فالعجز من طبع البشر » ولا 
جناح على من بذل الوسع وصدق الجهد. 
ونحن نعلم أن الطريق ممهد لكنه طويل . 
والذي علينا أن نريد ونعزم ثم نستعين 
بالله . 


لست أعرف من تفسى ماسمعتم , 
من نعوت تفضل بها الأخ المستقبل 
الدكتور شوقي ضيف » فهو معروف 


بدماثته وأدب نفسه , لكذ أعد هذا منه 


أمراً من المجمع الكريم أتي في صيغة 
الخبر » وكذلك يعده رفاقي المستقيلون , 
فاقبلوا منا شكرنا » ونحن إن نعجز عن 
إيفائكم حق الشكر , لاا نتعهجز عن 
الضراعة إلى الله العلي القدير أن يحفظ 
هذه المؤفسسة ماضية على الطريق الأقوم 
الذي يرضيه ويجنبها بنيّات الطرق ؛ وأن 
يجعل يومها خيرا من أمسها ؛ وغدها 
خيرا من يومها . وأن يكشف عن أمة 
هذا اللسان العربي المبين» ما ألم يها من 
تصدع ؛ ويحررها من كيد الأعداء 
ظاهرين وففيِّين الذين رحلوا 
بأشباحههم ومازالت شرورهم مستقرة 
تتصرف بنا » وأن يرزقنا الوعي الكافي 
لما يحيط بنا من خطط السوء في لبوس 
من دعوى الخير . 

سادتي 

وفقنا الله لتتحقيق ظنكم » ونكرر 
شكرنا ‏ والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


ا١كم‎ 


( ثانيا ) التأبيسسن : 
في الساعة الخامسة من مساء يوم الأريعاء 4" من رجب سنة ١51١‏ ه الموافق 
؟١فبراير‏ (شباط) سنة 114١‏ أقام المجمع حفلا لتأبين الأستاذ الدكتور إسهاق موسى 
الحسيني عضى المجمع من فلسطين . 


وفيما يلي نص الكلمات التي ألقيت في الحفل : 
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تشقد بهم 


للأستاد ابراهيم الترزى 


بسر الله الرحمن الرحير 


أستاذي الجليل رئيس المجمع : 

أيها السادة : 

سلام الله عليكم ورحمته ويركاته , 
ويعد . 

فقد شرفني الشيخ الرئيس بأن أتوب 
عن صديقي الكريم الأستاذ الدكتور 
ناصر الدين الأسد ؛ عضو المجمع من 
الأردن» فى إلقاء كلمة تأبينه فقيدنا 
الكليلم: الوكين الأستاذ الدكتور 
إسحاق موسى الحسيني ؛ عضى المجمع 
من فلسطين .. وشيخ علمائها وأدبائها .. 
وفرع تلك الدوحة الحسينية الطيبة 
الزاهرة .. التي أطلعت للعروبة والإسلام 
مفتى فلسطين .. الشيخ المجاهد؛ أمين 
الحسيفي #والبطل المسريى الشتوية 1 
عبد القادر الحسيني .. وغيرهما من 
قادة ورادة الحصركة الفلسطينية 
المجيدة! 

عرفت فقيدنا الجليل منذ أواخر 
الخمسينيات .. حيث نقيم معا في مصر 
الجديدة .. وحيث نتلاقى في مجمعنا ‏ 
فقد كان خبيراً فعضواً في لجنة اللهجات 


بالمجمع .. وتعددت بيننا اللقاءات , 
وتوثقت صلتنا بعروة المودة الوثقي .. 

فوجدت فيه الأب الموجه .. والأستاذ 
المعلّم .. والصديق الحميم أَبنه ويُبتّنِي ما 
ا .وكان 
جرح فلسطين شجنَّنا الأكبر .. ذلك 
الجرح الذي ينزف دما وناراً ستظل تفونٌ 
وتئزّ شوقاً إلى الحرية والاستقلال ! 

وكم كان فقيدنا الجليل يحكي لي ما 
خفي من تاريخ هذا الجرح العربي 
الإسلامي .. الذي يلفح لهيبّه قلب كل 
عربي ومسلم .. والذي لن يُتييح للأمة 
العربية والإسلامية أن تنعم بأمن 
واستقرار .. إلا حين يبرأ على حرية 
واستقلال ! 

أيها السادة : أخشيى أن يفلت مني 
زمام الكلام .. حيث أشعر الآن بأنني مع 
شيخي إسحاق .. يبي وأبثّه ما تعودنا 
من شجون وشكزن دلإبادر الآن بادا ما 
كذّفني به شيخي الرئيس .. لأنوب عن 
صديقي الجليل ا الأسسكان الدككون 
ناصر الدين الأسد في إلقاء كلمته , 


ا 


كلوه 
فى تابن الدكتور إسحاق موسى الحسيدى 
بمجمع اللغة العربية القاهرة 


للد كتور ناصر الديين الأ سد 


تعالي عنه إلي بيت المقدس ليتسلم المدينة ' 


من بَطْرَكها سُفرونيوس الذي لم يقبل 


التسليم إلا للخليفة . وقف على أحد 


الجبال التي تحيط بها وتحتضنها ' وكبّر 
للصلاة » فرددت السفوح والأودية 
تكبيره؛ وسمع الناس الصدى وكأئما هو 
نان فخ الكل تعسة 'فتسيئة الهدل 
امبر . وسماه بعضهم جبل المكبّر 
بإضافته إلى الذي كبن فوقه . وقد 
شاعت هذه التسمية وقصمتها على أفواه 
الناس جيلا بعد جيل » وإن لم نجد لها 
ذكرا من مصدر قديم موثوق به . وعلى 
كتف جبل المكبّر قامت الكلية العربية , 
أعلى مؤسسة تعليمية في فلسطين . 
وكانت تضيم نخبة من المدرسين الذين 
نالوا شهاداتهم من الخارج ؛ منذ أن 
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كانت تسمى دار المعلمين . وحين نال 
الشاب إسحاق موسى الحسيني في سنة 
:م درجة الدكتوراه من معهد 
الدراسات الشرقية بجامعة لندن عاد إلى 
القدس » وأصبح مدرسا في الكلية 
العربية . وكان قد نال في أثناء دراسته 
للدكتوراه الدبلوم في اللفغات السامية 
وقضى من أجل ذلك فصلين دراسيين في 
جامعة تُوبِئْجِنْ بالمانيا . وكانت رسالة 
الدكتوراه عن ابن قتيبة : حياته وآثاره : 
بإشراف المستشرق الإنجليزي المشهور 
هَامْلتون الكسندر روسكين جب الذي 
أصبح من أعضاء هذا المجمع الزاهر . 
وفي الكلية العربية بالقدس بدأت الجياة 
العلمية للدكتور إسحاق الحسيني : 
تدريسا وتاليفا.ء ويدأت تلتف حوله 
حلقات من تلاميذه وأصبحت واحداً منهم 


بعد خمس سنوات في عام 1914م . 
وكان الحسيني - قبل ذهابه إلى 
لندن- قد غرف من معين العلم في 
القاهرة نهلا وعلّلا » فقد التحق في عام 
45م بالجامعة الأميريكية بالقاهرة 
ومكث فيها حتى عام ١970‏ حين نال 
منها الدبلوم في الصحافة ؛ وكان في 
تلك السنوات يَحُضْر أيضا الدروس في 
الجامعة المصرية الأهلية كلما استطاع , 
وخاصة دروس الدكتور منصور فهمي 
في الفلسفة والدكتور طه حسين في 
الأدب » ونشأت بينه وبينهما مودة » وقد 
حرص على توثيق صلته أيضا يأحمد 
زكي باشا ؛ ومصطفى عبد الرازق ' 
وتوفيق دياب » ومحمود عزمي وغيرهم . 
وعاد إلى القدس »ء ودرس في إحدى 
مدارسها , ولكن نفسه نازعته إلى 
القاهرة مرة أخرى فرجع إليها في السنة 
التالية » والتحق بالجامعة المصرية , 
ودرس فيها على طه حسين » ومنصور 
فهمي » وكارلونلينى » وجويدي وغغيرهم . 
ونال درجة الليسانس بامتياز في اللغة 
العربية واللغات السامية عام ٠157م‏ 


وظلّت القاهرة عشقه الثاني بعد القدس , 
فكان الحنين دائما يعاوده إليها , ويكثر 
من ذكرها . وذكّر أساتذته وزملائه فيها 
في مجالسه حيثما كان , إلى أن عاد 
إليها مرة ثالثة عام 1606م ويقى فيها 
ثمانية عشر عاما حتى 151/7م » حين لم 
يعد يطيق البعد عن القدس , وخشي أن 
يوافيه الأجل بعيدا عن كراها الطّهور . 
فترك القاهرة إلى القدس عشقه الأول . 
وعلى ما واجه في القدس من صعاب 
بسبب الاحتلال اليهودي فقد عزم على 
الثباث فيها ؛ وينى بيتاً على أرض كانت 
له هناك . لقد عاد أخيرا إلى القدس 
واطماأتت نفسه إلى أن ثراها سيضم 
رفاته حين يحين الأجل . وكذلك كان .. 
فقد اختاره الله تعالى إلي جواره الكريم 
في القدس يوم الاثنين السابع عشر من 
شهر ديسمين سنة ٠199م‏ عن ستة 
وثمانين عاما » قضى أكثرها في التأليف 
والتدريس في : القدس والقاهرة وبيروت 
وكندا والولايات المتحدة الأميريكية , 
وتلمذت له أجيال من طلبة العلم منبثين 


وتحقيق ؛ اشترك في بعضها مع غيره . 
منها كتب مدرسية : في العروض ٠؛‏ وفي 
أساليب تدريس اللفة العربية , وفي 
قواغدها' .وكاتة هِذة الكت الدرسية 
معالم واضحة في النهضة التعليمية في 
فلسطين . وأنّف عن الاستشراق وعلمائه, 
وعن الإسلام . وعن الفكر العربي 
والقومية النتريية وعوميت القدس. 
وقدم لمجمعنا نحى ثمانية عشر بحثا في 
مؤتمراته المختلفة منذ أن أصبح عضوا 
فيه سنة ١155م‏ » وقدم عدداً آخر لمجمع 
البحوث الإسلامية بالقاهرة بعد أن 
أصبح من أعضائه سنة 1557م » وله 
محموفة من القضداته لاتتزال مخطولة:: 

ولا يستطيع متحدث عن الدكتور 
إسحاق موسى الحسيني إلا أن يشير 
إلى رائعته «مذكرات دجاجة» وهي قصة 
طويلة أى رواية قصيرة نشرتها دار 
المعارف بمصر سنة 1147م في سلسلة 
«اقرأ» في العام الأول من عمر هذه 
السلسلة . واختارها القراء كتابهم 
المفضل - في استفتاء عام - من بين 


00 


الكتب التي صدرت في «اقر'» لذلك 
العام. وقدّم لها الدكتور طه حسين فقال 
في مطلع تقديمه : «هذه دجاجة عاقلة 
جد عاقلة » ماذا أقول ! بل هي دجاجة 
مفلسفة تدرس شؤون الاجتماع في كثير 
من التعمق وتدير الرأي » فتصل إلى 
اشتكشاف تعفن الأدواء الاجتماعية 
وتصف لها الدواءء ماذا أقول ! بل هي 
دجاجة شاعرة تجد ألم الحب ولذته 
وعواطفه المختلفة التي تدق أحيانا حتى 
لا يهتدي إليها إلا الشعراء الملهمون ولا 
يقدر على تصويرها إلا الذين أوتوا حظأً 
من سحر البيان .. بل هي دجاجة رحيمة 
تعطف على الضعفاء والبائسين وترق 
للمحرومين وتؤثرهم على نفسها وإن كان 
بها خصاصة , وهي على هذا كله بليغة 
فصيحة , تفكّر فتحسن التفكير » وتؤدي 
فتجيد الأدوار ..» . ْ 

ويعد 

فقد امتدت صلتي بالدكتور إسحاق 
موسى الحسيني على مدى خمسين 
عاماء بدأت في خريف عام 1915م حين 
وفدت إلى القدس + وكانت مطمح 


أنظارنا ومهوى أفئدتنا - من بيئة 
محدودة هي إمارة شرقي الأردن ' 
لأكمل دراستي الثانوية في الكلية العربية 
بعد أن أنهيت المرحلة المتوسطة في 
عنمان»ولازمت اسكادي أريع سمتواك 
كنت خلالها من أقرب التلاميذ إلى نفسه 
وفكره مع مجموعة قليلة من القتلاميذ 
الذين كان يؤثرهم بمودته ويعنايته في 
حجرات الدراسة » وفي أندية الكلية 
وجمعياتها الثقافية » وفي بيته الذي كان 
يدعو هؤلاء التلاميذ المختارين إليه » في 
كل أسبوع ء فرادى أى جماعات 2 
وحاصطيم وريد نرم من تعره 


وفكره؛ ويناقشهم في القضايا الأدبية :. 


يستمع إليهم ويستمعون إليه » يتفقون 
حينا ويختلفون حينا » وخاصة حين كان 
الحديث يتطرق إلى الأساليب الفنية في 
الأزي :فقو كبان الأسخاة يفيل القن 
الأسلوب العقلاني الذي يسلسل الأفكار 
ويرتبها في فقر بحيث تكون كل فكرة في 
فقرة . مع وض وح الأفكار ودلالات 
الألفاظ . وكان شديد الإعجاب بأبي تمام 
ووققرلة على غيية م الشهراة بوئزاء 
خير من تتمثل في شعره صفات أسلوبه 


المفضل . وكان كثيراً ما يدخل إلى 
حجرة الدراسة وهى يتأبط كتابا » ويسأل 
التلاميذ : هل تعرفون ماذا أتأبط ؟ 
وكانوا يعرفون لكثرة ما تكرر منه ذلك . 
ولكنهم كانوا يجيبون بالنفي . فيقول كل 
مرة ؛ وكأنه يقوله لأول مرة : هذا ديوان 
حبيبي » حبيب بن أوس .. ماذا يقول .. 
ماذا يقول .. ويسكت يرهة كأنه يتذكر : 
ثم يقول : 


ندم مم اير .عم وهر لومم 


مطر يذوب الصحى منه ويعدة 
0 


أمامن المعاصرين حينئذ ‏ فكان يرى 
أن أحمد أمين هو صاحب الأسلوب الذي 
تجتمع له صفات الفكر الواضح المركتب 
المتسلسل واللفظ الصريح فيخاطب العقل 
والوجدان ويقنعهما . وكان بعض تلاميذه 
يخالفه أشد المخالفة , ويرى أن هذا 
الأسلوب يصلح للمقالات الاجتماعية 
والتاريخية والأخلاقية , ولهذا يخاطب 
العقل ويقنعه ولكنه لا يهن الوجدان ولا 
يُطرب النفوس . وكان هذا النفر من 
التلاميذ يرون أن الأسلوب الذي تتمثل 
فيه الخصائص الفنية الأدبية الرفيعة هى 


١/١ 


أسلوب الرافعي وطه حسين وزكي مبارك 
وأساتذة هذه المدرسة وأنصارها 
وأتباعها على تفاوت ما بينهم . 

وكان هؤلاء التلاميذ يصدرون في 
أحكامهم عما كانوا يقرأونه حينئذ من 
كتابات هؤلاء الأدباء وخاصة في مجلة 
الرسالة لصاحبها أحمد حسن الزيات 
وكانت مقالاتها وكتّابها أقرب إلى 
نفوسهم من مجلة الثقافة التي كان 
بيصدرها أحمد أمين ولجنة التاليف 
والترجمة والنشر وأحب إليهم من مقالات 
هذه المجلة وكتّابها . وكنت واحداً من 
هذا النفر من التلاميذ . فاغتنمت مناسبة 
إحدى زياراتي إلى بيته مع ثلاثة آخرين, 
وكان معي العدد الأخير من مجلة 
الرسالة وفيه قصيدة للدكتور زكي 
مياركء. فأخذنا في الحديث عن 
الأساليب» وتكرر موقف أستاذنا الدكتور 
إسحاق في الدفاع عن أسلوب أحَمِّئد 
أمين وتفضيله على أساليب الرافعي وطه 
حسين وزكي مبارك . فاستاذنته في أن 
أقرأ قصيدة من المجلة التي معي » ولم 
أذكر له اسم الشاعر وأخذت أنشد 


١ا/‎ 


القصيدة إنشاداً » بل أخذت أترنّم بها 
وأتغنى لأستميله إلى مذهبنا . وكان 
مطلعها : 
تناسيتكم عمداً كأني سَلُونُكُم 
ويعض التناسي العمُد من صور الود 
ومن أبياتها : 
غرامي بكم كان الغرام ومحنتي 
نوا اللي في مصرلجديدة هل رأى 
-على عهده بالحب- أصدق من عهدي 
فلما وصلت إلى قوله : 
أرى بيتكم مني قريباً وتارة 
أزاهو اشح مده أبنيه السند 
على قدر ما تَلَقَى من الوصل والجقا 
يقد ما تلقى من القَرْب والبعدٍ 
لح التلاميذ شفتي أستاذهم تفتران 
عن ايتسامة يكاد يخفيها » ورأوا رأسه 
كأنه يهترٌ وإحدى قدميه تتحرك .. وتناول 
المجلة » وعرف الشاعر ؛ وأدرك هدفنا . 
وكان الدكتور إسحاق مسوسى 
الحسيني معروفا بحبه للأناقة في كل 


شيء : في الملبس والماكل والسلوك 
والكتابة والكلام » ومن تمام الأناقة الدفّة 
في كل ذلك . وكان مضرب المثل لنا في 
أناقته ودقته , وكما نروي عنه القصص 
في ذلك . ومع حبْه للأناقة كان محبا 
للجمال في الإنسان والطبيعة , وله نوادر 
كنا نتتبعها وذَرويها ؤمازلت أذكر آثة 
نظر ذات يوم من عام 1579 من نافذة 
حجرة الدراسة فرأي جماعة من الطير 
تتجه إلى حيث كان منزل خطيبته في 
بيت المقدس , وهي التي أصبحت يعد 
عام زوجه ثم أمْ ابنيه حاتم ويشر وابنته 
نوار - فأنشد : 
أسرب القَطَا هل مَنْ يُعيرٌ جناحة 
لعلي إلى مَنْ قَْ هوت أطير 

وغرق الكلاممة شعن الاستشيان: 
وعرف الأستاذ أنهم عرفوا . 
وحين يتتبع القارئ ما كتب الدكتور 
إسحاق الحسيني يلحظ رشاقة الألفاظ 
وأناقة التعبير ودقة التفكير » ويدرك أنه 
أديب مطبوع برهافة حسه وحبّه للطبيعة. 
لقد كان حريصا على المشي كل يوم 
صعنقا وشناء نشسافاث طويلة كيتنا كان 


وحاولت أن أماشيه في جبال لبنان حيث 
كنا نصطاف ؛ وفي مصر الجديدة حيث 
قضينا معاً سنوات طوالا , وقي عمّان 
حين كان يزورها في كل عام ؛ ولكني لم 
أستطع معه صبراً . وكان كثيرا ما 
يتوقف في مشيه ليستنشق الهواء في 
أنفاس عسقة مستمتها ,الهواء والحياة , 
وريما رأي زهرة أى عشبة بَريّة فانحنى 
يتأملها بعينيه القلقتين اللتين لا تَكْفَان 
عن الحركة ؛ كأنهما في بحث دائب عن 
أشياء لم ترياها ولكنه واثق من وجودها . 
هذه جوانب من حياة أستاذي وأخي 
الدكتور استماق موس العسوان كرد 
وجوانب من ذكرياتي معه , وإِنّ حياته 
وفكره أخصب من أن تستوعيهما 
صفحات قلائل: ومن أن أستوفيهما في 
دقائق معدودات » وذكرياتي معه أكثر من 
أن أحصرها في هذه اللمحات . رحم 
الله فقيدنا الغزيز وتغمده بواسع مغفرته, 
وجزاه أحسن ما عمل ء وأثابه عن 
تلاميذه وقارقي فشملة خسن القواب: 
وألهمهم وألهم زوجه وولديه وابنته وذويه 
الصين ويحسق العؤاء:» 
نا صر الدين الأسد 
عضو المجمع من الأردن 


الفدلا 


بسر أئله الرحمن الرحير 


فقيد العربية الغالى 
للد كتور عدثئان الخطيبب 
«نجتمع اليوم باسم الفصحى وفي في المجمع كان في مقدمتهم فقيدنا 


سبيلها , وإنها لتراث الماضي ومجد 
الحاضر ؛ بقيت على الدهر وسارت مع 
الزمن» بحيث أضحت لغة قديمة وحديثة, 
تجمع بين التليد والطارف » وتريط 
الناطقين بها بأوئق رباط» وقل أن تلتقي 
معها في هذا لغة أخرى. أقول : نجتمع » 
وأعني أنكم تمثلون هنا الوطن العريي 
الكبير في آماله وأمانيه » في رغبته 
الأكيدة في أن يستعيد مجده ويرفع ألوية 
حضارته » وأعتقد أن العالم الإسلامي 
بأسره يرقب خطاكم » ويتتبع قراراتكم » 
ما لها من صلة أكيدة بالثقافة الإسلامية 
جميعها» . 

هذا الكلام الذي سمعتموه ليس من 
عندياتي , إنه كلام رئيسنا الجليل 
إبراهيم مدكور , استهل به خطابه في 
حفل استقيال أحد عشر عضوا عرييا 


الغالي الدكتور إسحق موسى الحسيني, 
ممثل فلسطين شهيدة الاستعمار 
البغيضء وضحية المطامع الواسعة في 
استلاب ثروات العرب والمسلمين «) , 

ثم قدم أستاذنا الجليل الأعضاءً 
الجدّد . واحدًا واحدا , فقال وهى يقدم 

« الدكتور إسحق الحسيني ممثل 
فلسطين , جمع بين الثقافة الشرقية 
والغربية » تخرّج في جامعتي القاهرة 
ولندن ؛ ووقف نفسه على خدمة الأدب 
واللغة , فكان أستاذاً للفة في الكلية 
العربية بالقدس نحى اثنتي عشر سنة , 
وأستاذاً للأدب في الجامعة الأمريكية 
ببيروت . وجامعة ماكجيل يكندا ' 
والجامعة الأمريكية بالقاهرة . ومعهد 
الورافتات العرمية الالنا: بخاست اليل 


)١(‏ كان الاستقبال في حفل افتتاح مؤتمر الدورة الثامنة والعشرين التي انعقدت بتاريخ ١١‏ من مارس 


سنة ؟15315, 


1١ /ا‎ 


العربية 9) » . مجمعتنا كان أولهما محمد شفيق 


فى الخمسينيات 0 أى قيل ما يفون غريال(". 
ف أريقة مقدر دمن السترات :سافن وكان الثاني محمد خلف الله أحمدة: 
على إدارة معهد اليحوث والدراسسات تغمدهما الله بالرحمة والرضوان : 


العربية بالقاهرة . اثنان من كبار أعضاء 


(1) انظر كتاب (مع الخالدين) للدكتور إبراهيم مدكور عن مطبوعات المجمع القاهرة ١114١‏ . 

(؟) مجمعي كبير واسع الثقافة , ولد بالاسكندرية عام 1454 ؛ تخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 15١6‏ , 
بعث إلى إنكلترة للتفصص في التاريخ وفي عام 1974 حصل على درجة الماجستير ؛ ويعد إنشاء الجامعة 
المصرية أسند إليه كرسي التاريخ في كلية الأداب ثم أصبح وكيلا لهذه الكلية ثم عميدا لها . 
اختير عضوا في مجمع اللغة العربية » وقد استقبله الدكتور منصور فهمي أمين سر المجمع في 4 من توفمير 
سنة ١501/‏ وكان مما جاء في خطاب الاستقبال : 
«من المأثورات اللاتينية ما قيل : تهيب صاحب الكتاب الواحد ‏ ولا شك في أن شفيق غربال الأول (بداية 
المسالة المصرية وظهور محمد علي) يعد عملا علميا خالداً . 
من مؤلفاته (المفاوضات البريطانية من الاحتلال إلى معاهدة سنة 1915) 
ومن أهم أعماله الإشراف على (الموسوعة العربية الميسرة) التي أصدرتها مؤسسة فرانكلين توفي عام 
١‏ وتولي تأبيته في حفل أقامه المجمع في 4 من ديسمبر سنة 1911١‏ الأستان محمد فريد أبى حديد . انظر 
(المجمعيون في خمسين عاما) بقلم محمد مهدي علام القاهرة 1185 . 

(4) مجمعي كبير وشاعر أديب وثائر صلب العود وعلى جانب كبير من أخلاق العلماءالسامية ؛ ولد في قرية 
بمحافظة سوهاج عام 1404 والتحق بدان العلوم سنة 1550 ثم تخرج فيها عام 1958 ١‏ ويعث إلى جامعة 
اندن فنال عام 1514 منها بكالوريوس الشرف في الفلسفة وفي عام 1977 نال درجة الشرف في علم النفس, 
وفي عام 19717 نال درجة الماجستير في الآداب » 
عين مدرسا في جامعة الإسكندرية وأصبح عام ١444‏ رئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب ثم 
انتخب عام 110١‏ عميدا لهذه الكلية حتى عين عام 1571١‏ وكيلا لجامعة عين شمس , 
عين سنة 1504 عضوا في مجمع اللغة العربية وساهم في أكثر أعماله وإجانه وله بحوث قيمة فيه وفي 
المؤتمرات الدولية والإسلامية وفي المجلات العلمية العربية والإتكليزية . كما له مؤلفات قيمة عديدة , 
قال الاستاذ إبراهيم مصطفى في خطاب استقباله عضوا في المجمع : (يبذل جهده في دأب وصير ٠‏ وتمسك 
بأخلاق العلماء ؛ حرص على التقاليد الجماعية) . توفي سنة 1947 فأقام له المجمع حفل تأبين قال فيه 
الرئيس الدكتور إبراهيم مدكور : 
(لقد كان خلف الله جوهرة نادرة في صفائها وصدقها ؛ كريمة في قيمتها ٠‏ وقد لمس منه هذا كل من اتصل 
به وعاشره) انظر (المجمعيون في خمسين عاما) بقلم محمد مهدي علام المرجع السابق ذكره . 


دارا 


وككان مما اسنتتاه جزل الله لبها 
الشواب . جمع أساتذة المعطهد 
بالمحاضرين المدعوين من سائر الأقطار 
العربية ؛ بدعوات خاصة يتعارفون 
خلالها ؛ ويتبادلون الآراء ويبحثون 
عوامل تقوية الوعي القومي في أنحاء 
الوطن العربي ويتحرون وسائل زيادة 
التقارب بين الأفكار المتباينة » فيدعمون 


بهذا رسالة المعهد القومية . 

كان المعهد قد أنشيىء بجهود اللجنة 
الثقافية في جامعة الدول العربية » تلك 
اللجنة التي غدت في قابل الأيام ما 
تغرف التطلينة الغزيية للكرنة والكفافة 
والعلوم »وقد تازرا في جحهودل اللجنة 
اثنان اكشزاق من عتيان اعخمهناء 
المجمعهما طه حسين 6 وأحمد 


(6) أديب عربي كبير ومفكر عميق حر ؛ وناقد لوزعي متمكن » جدد آفاق الأدب العربي فلقبه الأدياء يعميد الأدب 


العربي فحمل اللقب بلا منازع . 

ولد عام 14/5 في إحدى قرى محافظة المنيا وسافر إلى القاهرة ليتلقى العلم بالأزهر ولكنه فضل دروس 
الادب على الفقه ؛ فلما افتتحت الجامعة المصرية سنة 1104 أخذ يحضر دروسها , ثم حصل سنة 191١4‏ 
منها على درجة الدكتوراه , فقررت الجامعة إيفاده إلى فرنسا فحصل من جامعة باريس على درجتي الإجازة 
والدكتوراه ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا . وعاد إلى مصر عام ١119‏ فعين أستاذا للتاريخ القديم ثم 
أسند إليه منصب أستاذ تاريخ الأدب العربي في كلية الآداب وفي سنة 1914 عين عميدا لهذه الكلية » ثم ترك 
المنصب واشتغل بالصحافة وأعيد إليه عام 1955 . 

تولى وزارة المحارف سنة 1550٠‏ , له العديد من المؤلفات هن أشهرها سيرته الذاتية في كتاب 
(الأيام). بتاريخ ١‏ من نوفمبر سنة ١154٠‏ عين عضوا في المجمع وكان في منصب المراقب العام للثقافة 
العامة في وزارة المعارف ٠‏ بينما كان المجمع في أدواره التأسيسية الأولى ‏ والحرب العالمية الثانية قائمة . 
وفي عام 19١‏ انتخب نائبا لرئيس المجمع ثم انتخب رئيسا له عام 1475 وظل في هذا المنصب إلى أن وافته 
المنية سنة 197/5 . أقام له المجمع حفل تأبين , ومما قاله الدكتور إبراهيم مدكور في تأبينه : ( طه حسين , 
مكافح مناضل ؛ تلك ظاهرة ملحوظة في حياته كلها كافح في صباه وشبابه . كما كافح في كهواته 
وشيخوخته » ويرغم مرضه في سنيه الآخيرة بقى قوله وفكره يحملان شارة الكفاح والنضال , كافج وناضل 
في ميدان العلم والتعليم » في ميدان الأدب واللغة في ميدان الوطنية والسياسة . وكلفه كفاحه ما كلفه من 
عنت ومشقة أو جلب عليه ما جلب من خصومة ومداء ولا يخلى الكفاح أحيانا من غلو وشطط . وكان يرى أن 
الرجل ليس رجلا إذا استقامت له الحياة كلها..) انظر (مع الخالدين) للدكتور إيراهيم مدكور و(المجمعيون 
في خمسين عاما) للدكتور محمد مهدي علام . 


١ا/ك‎ 


أمين 9) رن حمهما الله إنه غفور رحيم . القانونية فى المعهد فتفضل بدعوتى 


وكان العمعت القن مجه الزذاق لأحاضر طلاب القانون عن جديد يعرفه 
السة “يدرفا على الدراسنات في القانون السوري" . كما كان فقيدنا 


(1) أديب وعالم كبير مؤسس اجنة التاليف والترجمة والنشر ورئيسها مدى الحياة وصاحب مجلة الثقافة 
الاسبوعية , ولد بالقاهرة عام 1847 والتحق بالأزهر ثم انتقل إلى تدريس اللغة العربية . وعندما افتتحت 
مدرسة القضاء الشرعي عام 1607 التحق بها وتخرج فيها عام 11١‏ حائزا على الشهادة العاللية ؛ فعين 
مدرسا فيها ؛ وتقلب في وظائف القضاء ا:شرعي إلى أن استقر استاذا في كلية الآداب وفي عام 1١515‏ 
انتخب عميدا لها . ألف كتبا عدة من أشهرها دراسته الشاملة للحياة الفكرية والعقلية في الاسلام في كتاب 
(فجر الإسلاة) وماثلاه :وله كتب إسلامية وآدبية وثقافية وفليفية هديدة : انتخب عام 1455 عضيو في 
المجمع العلمي العربي بدمشق » ثم أختير سنة ١44٠‏ عضوا في مجمع اللغة العربية , فكان نشاطه فيه نشاط 
كبير ملحوظ . انتقل إلى رحمة الله في الثلاثين من ماي سنة سنة 1104 , فاقام له المجمع حفل تأبين بتاريخ 
الرابع من نوفمبر من السنة المذكورة ؛ وقد أينه الشيخ عبد الوهاب خلاف فكان مما قاله : (من عرف أحمد 
أهين وعقله الناضج وشخصيته القوية وآثاره القيمة وخلقه الكريم يحزن أشد الحزن لفقده ويشعر بأن البيئة 
العلمية خسرت بفقده خسارة فادحة ..) كما قال الأستاذ محمد فريد أبو حديد وهو يؤينه ( ٠.‏ لم يكن بعيدا 
فن الحركة السياسية وإ كان :يفخيل 1لا يقتهم رخمارها : واع يكم بعيدا حن:الإضلاح وكان اتشساله بالسياسية 
بمقدار ما ساعذه على تحرين. الحقول والنفوس كان زؤمن بالعرية ؛ ولكنهكان يري أن الاقرا جتالتها إدا 
سموا إلى إدراك معناها) أنظر ص ١47‏ من مجلة المجمع الجزء الحادي عشر وكتاب (المجمعيون في خمسين 
عاما) المرجع المذكور سابقا . 


(1) مجمعي فذ ومشرع كبير يعد رائد النهضة التشريعية في العديد من الأقطار العربية ولد عام ١856‏ بمدينة 
الإسكندرية وتخرج عام 1111 في مدرسة الحقوق وأصبح عام 117١‏ وكيلا للنائب العام » وكان يدرس 
القانون في مدرسة القضاء الشرعي . في عام ١97١‏ بعث إلى فرنسا فحصل للال خمس سنوات على درجة 
الدكتوراه في القانون في الاقتصاد والسياسة وعلى ديلوم معهد القانون الدولي . تولى عدة مناصب قضائية, 
وفي عام 1547 عين وزيرا للمعارف ؛ وفي سنة 1144 أسند إليه منصب رئيس مجلس الدولة . وأختير عضوا 
في المجمع بتاريخ 8" من نوفمبر سنة ١9871‏ على رأس قائمة تضم عشرة من العلماء » أطلق عليها الأستاذ 
أحمد أمين اسم (العشرة الطيبة) وهى يستقبلهم باسم المجمع في جلسة ؟١‏ من ديسمبن وكان ممأ قاله : 
(عبد الرزاق السنهوري رجل ضليع في القانون » له عزيمة في العمل لا تكل ولا تمل ٠‏ ألف في القانون تاليف 
كثيرة أهمها كتاب الالتزامات ؛ ووضع مشروع القانون المدني المصري » ورمى إلى توحيد القوانين في الممالك 
العربية أى تقريبها فوضع أيضا مشروع القانون المدني للعراق » وهى يعمل في وضع مثل ذلك لسورية : واهتم 
بالفقه الإسلامي يشجع على دراسته دراسة عصرية للانتفا ع بكنوزه) ص 19 من دورة المؤتمر الثالثة عشرة 
القاهرة 19107١‏ . انتقل إلى رحمة الله في (يونية) سنة 191١‏ وقد أقام له المجمع حفل تابين في أول (ديسمبر) 
وكان مما قاله الدكتور مصطفى القللي في تأبينه (فقدنا الأستاذ الإمام , فقدنا رجل القانون النابغة الفذّ » 
وقلما يجود الزمان بمثئه .. هذا هى النابغة العظيم الذي نفتقده اليوم . كان منارا للعلم وداعية للحق ومعلما 
أمينا ارتوى من فيض علمه قولا وكتابة آلاف الطالبين والباحثين . كان نورا تجلي في سماء البلاد العريية 
كافة , أضاء لها سبيل الحياة عن طريق القانون ؛ وعاملا على التأليف بين قلوب أبنائها وتوحيد تفكيرهم 
والتقريب في الأخذ والعطاء بينهم ) أنظر مجلة المجمع 94؟ ص ./؟ , 


1 


الغالى اسند تنوم ااتحميني 'استاذا 
للغة العربية . فإذا بنا نلتقي في رحاب 
المعهد » ولم تليث روحانا أن تعارفت 
فأتلفت , وارتبطنا بصداقة متينة أعتز 
بها مادمت حيا . 

وقي الستينيات القيت بإسهق 
فرشي الك لقره لقاش فى وحات 
هذا" الحمجع المكليين اخةا الودة 
تدكا المطاكة وحدى] القن وه 
ريه #كنافرت شرق من فقن اصديقاً 
عزيزاً لا يمكن أن يعوض . 

سألت صديقي إسحق يوما : كيف 
يعيش العرب في قدسسنا الغالية , يعد 
احتلالها من قبل عدى غاشم ؟ فرأيت 
امناو و اسم ةقاي اط ويدف 
ولحظت أن عينيه توشكان على الانفجار 
يما احتيس فيهما ٠‏ وهى يجيبني قائلا : 


3 ٠. 


- إنهم مستضعفون ٠‏ إنهم في 


(قن)9 , وما كاد رحمه الله يلفظ كلمة 
(قن) حتى شعرت برجفة من مس سلكا 
كهربيا . وتداعت خواطري حتى تمثلت 
لي مذكرات دجاجة (). وكأنها لمح 
باصر, 

يقول عميد الأدب العربي وهى يقدم 
للناس «مذكرات دحاجة» : «هذه 
الدجاجة فلسطينية وقد كتبت مذكراتها » 
في أكبر الظن ؛ بلفه الدجاج . وعلى 
النحو الذي يصطنعه هذا النوع حين 
يكتب نقشا أى تصويرا ؛ على ضروب من 
الصحف لا نعرفها نحن ٠‏ والله عن وجل 
قادر على كل شيء ؛ وقد علّم سليمان 
عليه السلام ؛ منطق الطين ولغة الحيوان» 
وكأنه علّم صديقنا الدكتور إسحق 
الحسيني لغة الدجاج » فقد قرأ مذكرات 
هذه الدجاجة الفلسطينية ففهم عنها 
أحسن الفهم , وترجم عنها أحسن 


(4) القن في عامية بلاد الشام بيت الدجاج ٠‏ ويقول أحمد رضا صاحب متن اللغة : لعلها محرفة عن الكن وفى 
وقاء كل شيء وستره » وفصيحها الخُم وهى محبس الدجاج ١‏ 

(9) أشهر ما كتب الفقيد ظهرت مع روائع «اقرأ» عام 1147 عن دار المعارف بمصر , وقدم لها عميد الأدب 
العربي الدكتور طه حسين , انظر الطبعة الرابعة الصادرة في سلسلة إحياء التراث الفلسطينى عن اتحاد 


الكتاب الفلسطينيين - بيروت أمؤاأا , 


1١14 


فشاركنا دجاجة فلسطين فيما أحست 
من حزن وفرح ؛ ومن لذة وألم» . 

إن كلام عميد الأدب العربي » حلق 
ماق راكع الإتفنات اليه + ميمه 
قراعته وتلاوته » وما جاء في تقديمه 
مذكواف اجن القن يوحي إلى امن ل 
يعرف أسلوب طه حسين وما تخفي 
كلماته من حذر الشطط , يظن بأن 
لمات لتعتري التزكر امد كومهنا 
00 لهى أدبي » تمتع قراعته ؛ كما 
تنك قراو ا تكش :غانى اننا ف اليو بالق 
في أدبنا العربي أى في الآداب العالمية , 
وكل ذلك إنما كتب لفايات أخلاقية 
تهذيبية » أى لمجرد تسجيل حكم ومواعظ 
ناكا قف اف 

[امتكتراك تخانية تمرك من 
٠ 1١5‏ ودول العالم سنتئذ كانت على 
«كف عفريت» ؛ كما يقولون . إذ كانت 
الحرب العالمية وقد مضى على تأججها 
بضع سنوات » في بداية نهايتها » كانت 
الجيوش المتصارعة في كر وفر / ونتيجة 
الحرب مجهولة وهي تتأرجح بين اليمين 
والأفسال»:ومتفلف شنعوب العالم قلقة 


وفي حيرة من أمرها , آمالها عريضة 
ومتضارية » ومخاوفها جسيمة ومرعبة , 
تكتم عواطفها تارة وتتبج بتحلامها 
كارا اخرف:: 

ومن يعرف كل هذا لابد أن يحكم على 
مذكرات دجاجة بأنها مذكرات سياسية 
واضحة ؛ غير أنها كتبت بُسلوب فلسفي 
ذكي » لم يقطع حبلا ولم يربط خيطين , 
إنما تمسك بما توجبه العدالة وتلزم به 
الأخلاق الحميدة , 


وإلا فما معنى ما ختمت به . وهي 
تتحدث عن ضلالات الخلق ؛ بمثل قولها: 
«.. ومن ضلالاتهم أن النصر حليف 
القوة.. والقوة ض د الحق .. هذه 
وأمثالها ضلالات في الخلق » فإن 
استطعتم أن تنتزمعوها من صدروهم 
أنقطعت أسباب البغي والخصام وجميع 
المساوئ التي بلوتم بأنفسكم بعضها . 
هذا هى السبيل الوحيد للانتقام ممن 
وتركم في أمكم وصديقاتكم ؛ وممن 
نقص حياتكم في مثواكم ..» . 

فإن تسال معترض على ماذكرت » 
وقال: ما سبب الفموض في إبداء 


1/6 


الرأي» والتردد المشوب بالتخاذل » 
المتتشرين في صفحات المذكرات ؟ وما 
سبب اختيار الدجاجة لتدوينها . 

إن مبعث كل ذلك . كان مواقف دول 
العالم الحالكة من قضية فلسطين : 
وتخاذلها عن التصريح بدعم الحق فيها . 

وأي كاتب كان في مثل موقف فقيدنا 
الكبير » لابد له من اللجوء إلى استعمال 
الرمز بدل الوضوح , والقفموض بدل 
التصريح الجلي . 

أما اختيار الدجاجة , فكان لأنها رمز 
لكل مستضعف مغلوب على أمره . فرج 
الله عن وجلّ عن الممستضعفين الكرب : 
ويسر لهم ما يطلبون به من حق 
صريس!"") , 

كانت مؤتمرات مجمع اللغة العربية , 
وتنقلات جمهرة المؤتمرين في الريف 
المصري ؛ مناسبة عظيمة لالتقائي 
بالزميل الكريم الدكتور إسحق 
الحسينيء لقد تعددت اجتماعاتي به , 


وسمحت فرص الفراغ من الالتزامات 
المجمعية لنا الانزواء عمن يحول بيننا 
وبين تبادل الأفكار في مختلف القضايا 
الوطنية والقومية » أى في تحليل الأزمات 
السياسية واختلاف الآراء وتيايتها فيهاء 
وأثر كل ذلك على واقع الأمة العربية 
ومستقبلها القريب منه والبعيد . 

لقد أفادتني أحاديث الصديق إسحق 
الحسيني » أجل إفادة عن جغرافية 
فلسطين في مواقع مدنها وقراها , أى في 
مسير أنهارها وحدود مروجها ؛ وعن 
الثورات التي قامت فيها2 ويعض 
الأنحزان ال اكصقت اترلاسهنا ومن 
خفايا السياسة الصهيونية في إدارتها 
فلسطين بأيدي زعمائها من إنكليز 
ويهود. 

وكان من الأحاديث التي جرت بيننا 
حديث تم من بضع سنوات غاب عني 
عددها , لابد لي اليوم بعد وفاة الفقيد 
الغالي من تبويتها هذفة الشفيف: 


)٠١(‏ انظر رسالتنا إلى شارح تفسير الشيخ محي الدين بن عربي في أسباب اجوء الشيخ إلى الرمن تعميمة' 


وإخفاء لحقائق يدعي معرفتها بالتأمل والمكاشفة , 
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والتاريخ . 

سالني الزميل إسحق الحسيني ذات 
يوم ١‏ قائلا : 

- هل سمعت بمشسروع وضع 
(موسوعة فلسطينية) تعنى بكل ما يتعلق 
بفلسطين وقضيتها التي شغلت العالم 
فضلا عن الأمة العربية بأسرها ؟ 

فاجبته على الفور : 

- نعم ويشرف على وضعها نخبة من 
العلماء . ويعضهم من زملائنا أعضاء 
مجمع دمشق . 

وعاد الفقيد إلى السؤال ثانية : 

- هل تهرف المسؤول عن إدارة 
مشروعها بدمشق ؟ 

فقلت 

- لا أعرفه شخصيا ؛ ولكني سمعت 

قال الدكتور إسحق : 

- لقد وردتني منه مذكرة عن المشروع 
وفيها اقتراحات جمة ومعها رسالة يطلب 
فيها مني إبداء الرأي فيما ورد من 


اقتراحات . فحررت جوايا أبين فيه مأ 
يجب أن تكون عليه الموسوعة لتظهر 
للناس شافية وافية . تساعد الفلسطينيين 
وأحفادهم على تحقيق ما يصبون إليه 
من إنشاء دولة خاصة بهم . 

وهنا سكت الدكتور إسحق هنيهة ثم 
أردف يقول : 

- لقد اقترحت بعض الموضوعات » 
وذكرت أسماء بعض العلماء الجديرين 
بكتابة موضوعات تدخل في 
تخصصاتهم؛ وأبديت أمنية بالعزوف عن 
تكليف أشخاص بموضوعات لا يحسنون 
عرضها ؛ أى يخشى من سوء تصرفهم 
فيها لسابق معرفة باتجاهاتهم . ونظراً 
لخطورة بعض مقترحاتي فإني لم أوقع 
الرسالة . حذرا من شر نسيتها إلى وكل 
ما أرجوه منك يا أخي أن تحمل 
رسالتيء؛ إن لم يكن لديك مانع من نقلهاء 
لتؤكد لمن وجهتها إليه صدورها عني , 
وإذا رأيت منه جوابا يستحق أن ينقل 
إلي فليكن معك في العام القادم . 

وبعد عودتي إلى دمشق ٠‏ قمت بزيارة 
مقر إدارة الموسوعة , فلم أجد فيه غير 


ام١‎ 


مدير مكتب الرئيس , فذكرت له ما كنت 
بسبيله ؛ ورجوته إبلاغ الرئيس ذلك 
وأعطيته رقم هاتفي آملا منه الاتصال 

وسضى أسبوع على تلك الزيارة دون 
أن أتلقى ما كنت آمله » فكررت الزيارة 
ووجدت مدير المكتب نفسه وحيدا 2. 
فأفادني بأنه أبلغ رسالتي الشفوية إلى 
رئيسه , فرجوته أن يعيدها عليه » وإني 
يانتظار تحديد موعد للقائه » ومضى 
أسبوع ثان دون أن أسمع رنين هاتفه, 
فثثت الزيارة حاملا الرسالة الخطية . 
فسلمتها إلى مدير المكتب ذاته وطلبت 
منه إبلاغ رئيس المكتب إني انتظر 
سماع صوته باستلامها . ولم يكن حظ 
الأسبوع الثالك أفضل من السابقين 
عليه. 


لقد أنسيت هذه الوقائع , وقد مضت 
عليها أعوام عديدة وذكرتها وفكرت في 
تدوينها يوم فجأتني الصحف بالنبا 
التالي . 

عمان - الدستور في "؟ من نيسان 
: صرح الشيخ عبد الحميد 


كما 


السائح رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني أن اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية تبنت قرارا باعتبار 
المطبوعة المسماة بالموسوعة الفلسطينية 
لا تشكل مرجعا تاريخيا موثوقا يه , 
حيث إنها تحتوي على معلومات مغلوطة 
وخاطئة ؛ وتشكل إساءة يالغة لتاريخ 
العرب والمسلمين في فلسطين , 
وخصوصا بالنسبة لمدينة القدس , 

ثم قرأت أن صحيفة الأنباء الكويتية 
ذكرت في ١١‏ من حزيران سنة 145 
أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية قررت إيقاف توزيع وسحب 
الموهسوعة الفلسطينية من الأسواق فورا 
وفتح تحقيق لمحاسبة المشرفين عليها . 

أنا أبكي اليوم زميلة محترما وصيديها 
عزيزا » عرفته عالما واسع الثقافة » غزير 
المادة يكره المماحكة , رائدا يعشق 
الإصلاح ويد الخطوات , ثائرا في نفسه 
هادئا في طبعه . ناقدا حاد البصر دافئ 
اللسان , يحب النكتة عفيفا إذا رواها 
خجولا إذا أفحش راويها . 

هذا هى فقيد المجمع الكبير الذي ولد 


في مدينة القدس , حماها الله » سنة 
وحصل علومه بالتركية والعربية 
فيها ء ثم دخل الكلية الصلاحية التي 
أنشأها العثمانيون في القدس لتناظر 
الأزهر في مصر ء ثم تابع تحصيله في 
المدارس الثانوية والانكليزية . 

وجاء فقيدنا سنة 1997 إلى القاهرة, 
ودرس في جامعتها الأمريكية ثلاث 
سنوات , ثم التحق بكلية الآداب في 
جامعة القاهرة ؛ وتخرج منها سنة 
, والتحق بعدها بمعهد الدراسات 
الشرقية التابع لجامعة لندن وحصل على 
درجة البكالوريوس بدرجة الشرف سنة 
,ء ثم درس اللفات السامية في 
المعهد فنال منه دبلوم مقارنة اللغات 
السامية كما نال سنة 5؟9١‏ درجة 
الدكتوراه . 

ودرس فقيدنا بعد نيله الدكتوراه , 
اللغة العربية في كلية القدس » فلما كانت 
سنة ١1549‏ درس العربية في جامعة 
بيروت الأمريكية , ثم انتقل إلى القاهرة 


ليدرس في معهد البحوث والدراسات 
العربية وجامعتها الأمريكية 
البحوث الإسلامية » واشترك في كثير 
من المؤتمرات الدولية » وحاضر في عدد 
مخ حافعات الولأياث المقهدة وكتدا:. 
موؤلفات الفقيد عديدة » ويحوثه شيقة 
قيمة , وقد وفاه الأجل المحتوم في مدينة 
القدس التي أحبها ولم يرض تركها في 
١‏ من كائون الأول (ديسمبر) سنة 
تغمد الله الفقيد الغالي بواسع 
رحمته وعوض العربية خيرا . 
وضَندق العزية المتعالي القائل : 
(من المُؤمئْينَ رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فَمِنْهُمِ مَنْ قَضَى تحبه ومنهم 
مَنْ يُنتظر وَمَا بَدَلُوا تَبّديلا) . 
دمشق في 7١‏ من رجب ١١1١‏ ه 
1 من شباط (فبراير) 119١‏ م . 
عدنان الخطيب 
عضى المجمع من سورية 


اذمل 


كلهة الأسرة فى تابين مقت 
للدكتور أحمد صدقى الدجانى 


سيدي العالم الجليل رئيس المجمع 

سادتي العلماء الأجلاء أعضاء المجمع 

سيداتي سادتي 

سلام الله عليكم ورحمته ويركاته 

هو ساعة ذكرى لحطاتها ممتدة 
نعيشها في رحاب هذا المجمع العظيم 
وهو يؤين فقيدنا «إسحاق موسى 
الحسيني» . ويشرفني أن أتحدث في 
هذا المقام باسم أسرة الفقيد ‏ فأعرب 
بداية عن شكرها وامتنانها لكم » وأيضا 
عن شكر أبناء فلسطين وسفارتها في 
مصر وأهلنا في بيت المقدس وفلسطين 
بعامة » وأخوة في وطننا العربي الكيير 
عرفوا علّمنا » فهؤلاء جميعا عائلته 
الكبيرة التي أحبها وبذل من نفسه 
فأحبته واعتزت يه. 

أغرب أنهنا عن المشناعن المفعجمة 
بالمحبة والتقدير التي يُكنها لمصر العربية 
اوش الكماتة الغالية «ثمرٌ الله تعالى 
حماها وضاعف علاها» التي لا يزال 
يصدق في وصفها ما قاله القلقشندي 


اي 


فى فاتحة صبح الأعشى «فما يرحت 
متوجة بأهل الأدب في الحديث والقديم , 
مطرزة من فضلاء الكتاب بكل مكين أمين 
وحفيظ عليم . نجوم وسماء كلما غاب 
كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه» . 
لقد كان شيخنا إسحق عارفا لمصر 
قدرها , مُحبا لها , فاتخذها وطنا ثانيا 
وأقام فيها سنوات طوالا في مرحلتين » 
طالبا يتلقي العلم وأستاذا يقوم بدوره 
في نشر العلم . ومازلت أذكر سعادته 
بزيارة مصر بمناسبة انعقاد مؤتمر 
المجمع كل عام ؛ بعد أن التأم شمله ' 
بوطنه الأول وعاد إلى الإقامة في ربوع 
قدسه الحبيية. كما أذكر أحاديثه عن ' 
مكانة مصر في دائرة حضارتنا العربية 
الإسلامية والعلاقة الوثيقة بين مصر 
وفلسطين والقاهرة وبيت المقدس , وما 
أطيب ما أثمره تفاعل أبي حاتم في 
مصر أفكارا ومواقف , مؤلفات قيمة 
وصداقات كريمة جمعته بأعلام كرام من 
مصر وأرض العروية والإسلام بعامة, 
في رحاب هذا المجمع ومحافل أخرى . 


دنه بتتاعنة دقوع المكلات ا مفددة. 
والذكرى في لساننا العربي المبين 
استحضار وليس بالضرورة عن نسيان » 
وهي بالقلب واللسان » ومن نعم الله على 
الإنسان حين تواجهه حقيقة انتقال من 
يُحبهم من دار الفناء إلى دار البقاء . 
والذكرى تخفف لومة الفراق و تبعث 
حين تتتابع عطرة في النفس الصفاء . 
وقد خلق الله الإنسان نزاعا إلى مشاركة 
الآخرين حديثها . ومن هنا كان «النعي» 
و«الندب» و«الرثاء» و«العزاء» و«التئبين» . 
وهذه المشاركة هي واحدة من أروع 
ظواهر الاجتماع الإنساني ؛ وفيها 
نسمعٌ أشرف الحديث شعراً ونثراً وقد 
سال الأصمعي أعرابيا «ما بال المراثي 
أشرف أشعاركم؟ وفيها نتجاوب مع أبلغ 
الفطر الذكية والألفاظ الشجية » على حد 
قول صاحب العقد الفريد . وقد سمعنا 
في هذا الحفل أطيب الكلم في ذكر علم 
رحل ليلحق بمن سبقوه من أعلام أمتنا , 
وتجاوينا كل التجاوب ٠‏ فشكرا من 
صميم القلب للمتحدثين الأفاضل جزاهم 
الله عنا كل خير وبارك في عطائهم 
لأمتهم . 


لقد كان شيخنا إسحق من أولئك 


العلماء الأجلاء الذين أدركوا أهمية 
العناية بتراجم أعلامنا وتعريف قومنا 
بما خلفوه من تراث . مستشعرا إلحاح 
الحاجة إلى ذلك في عصرنا بخاصنة بعد 
أن تعرض النشء لآثار الصدع الذي 
حدث في ثقافتنا بفعل مؤثرات خارجية . 
ومازلت أذكر كم أعطى أيى حاتم من 
جهده لهذا الموضوع في العقدين 
الأخيرية موسياته المتافلة بالعطاء. 
وقد سار في هذا على نهج أسلافه من 
علماء أمتنا , ومنهم شمس الدين 
السخاوي الذي يقول في فاتحة كتابه 
الضوء اللامع «لأهل القرن التاسع» 
«الحمد لله جامع الشتات ورافع من شاء 
في الحياة ويعد الممات .. الذي فضل 
بعض خلقه على بعض في العلم والعمل 
وسائر الدرجات » وجعل لكل زمن رجالا 
يرجع إليهم في التوازل والمهسمسات» 
ويتداعى إلى خاطري حديث إسحق في 
مثل هذه الأيام من قبل أعوام عن «علم 
من بيت المقدس» الذي ألقاه في هذا 
المجمع. وقد كان حريصا غلى أن ياي 
التعريف بهؤلاء الأعلام ومنهم «البديري» 
ردا عمليا قأطعا على دعاوي الغاصب 
الصهيوني الذي ينكر وجود شعبٍ 


١مم‎ 


وعمران في أرض المقدسات . كما 
يتداعي إلى خاطري حديثه في عام آخر 
عن الصلة التي وجحدها قائمة بين 
الزبيدي اليمني أستاذ الجبرتي المصري 
والمرادي الدمشقي الشامي وحسن 
الحسيني المقدسي الفلسطيني الشامي : 
وكان أبى حاتم حريصا على إبران 
الوشائج القائمة بين مختلف أعلام أمتنا 
في وطنهم الكبير مسلمين وذميين ممن 
أسهموا معا في تشييد صرح 
حضارتنا العربية الإسلامية! 

مزه مامه كر لكلاكي) اممشتدة.: 
ومن بين ما نذكر عن شيخنا إسحق 
«معاصرته» التي تنبعث من تمثله روح 
خحنا كا اتفمة علج النافى تحميا 
بتوجيه من الله رب العالمين الذي خلقهم 
من ذكر وأنثى وجعلهم شعويا وقبائل 
ليتعارفوا ودعاهم إلى التعاون على البر 
والكقوق وق فاك هذه الفاصبرة عند 
أب يمام على «اضالةوواعية بالذات 
عارفة «بالآخر» في جوانب قوته وضعفه 
واثقة بقدرة الأمة على القيام بدورها في 
منطقتها وفي حمل رسالتها الأخلاقية 
إلى العالم . فكان موقفه من التحديات 
الخارجية التي تواجهنا موقف المستجيب 
الفاعل . بعيدا عن موقف رد الفعل 
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المنفعل انكماشيا كان أ انفماسيا . 
وسيرة حياته حافلة بالأمثلة على تفاعله 
الحيوي مع أفكار عصرنا . ومازلت أذكر 
حين سألته مرة عن منابع دراسة ارئولد 
توينبي في التاريخ كيف حدثني عن 
متابعته أوائل الثلاثينيات لتعرف المؤرخ 
البريطاني على فكر ابن خلدون في 
مَقدَعْة خاصنة : 

نذكر لأبي حاتم أيضا تأكيده على 
التوجه نحو «العالمية» من خلال الهوية 
الحضارية العربية الإاسلامية » وعداءه 
الشديد للعنصرية بصورها المختلفة وقد 
استمعت إليه مرة ونحن نمشي ساعة 
الصباح في ربي عمان على هامش 
اجتماع المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية وهى ينشد ما قاله شاعر عربي 
أندلسي : 
إذا كان أصلي من تراب فكلها 

بلادي وكل الناس فيها أقاربي 

وكم انتشيت بحديثه عن مفهوم 

الأخوة الإنسانية كما بلوره الإسلام 


العف 
لقو انطلق يكنا :من الاو من هذا 
المفهوم في تصديه لمفهوم «الاستعلاء 


الصهيونية الاستعمارية الغريية لفلسطين 
العربية ونذكر كما رأيناه ينذر نفسه بعد 
سقوط القدس الشرقية بخاصة في حرب 
عام 19117 للتوعية بقضية بيت المقدس 
وفلسطين وتنبيه الغافلين من قومنا إلى 
الكطن المعدة تمقدمناتناا ميحفما ركنا : 
فكتب عن «عروبة بيت المقدس» ؛ وعرف 
بما كتبه أجدادنا عن «فضائل بيت 
المقدس» » وقاد قسم فلسطين في «معهد 
البحوث العربية» ليسهم في تخريج 
مذعيين وساون اتمتكة طاكات أفتيم - 
ولم يكتف يبهذا كله فبادر إلى الاتصال 
بعدد من الأعلام وأسس معهم «هيئة 
القدس العلمية» في حاضرة مصر . 
وكناء اللةستيتخانة أن يتوج يهنا 
إسحق جهاده لتحرير بيت المقدس 
وفلسطين بعمل دؤوب مشمر في القدس 
نفسها حين عاد إليها فور حصوله على 
«لّم الشمل» وهذه مرحلة من حياته 
امتدت خمسة عشر عاما تستحق أن 
يؤرخ لها » حفلت بأروع صور المقاومة 
الفكرية والمواقف الفاعلة والإنجاز 
الإيجابي . وقد تحمل في سبيل ذلك ما 
تحمل وهى في سن الشيخوخة من عسف 
المحتل وإجراءاته التي من بينها ما يفعله 
بأد لق الخعر زوك اشتشتهترت 


الأبييات الشعرية التي نظمها أبى حاتم 
في وصف ذلك والتنديد يه . وكان 
حريصا وهى يشعر بقرب الانتقال إلى 
الرفيق الأعلى على أن ينشاأ نشؤنا 
الجديد على مفهوم الأخوة الإنسانية 
كمابلوره الإسلام الحنيف فخاطبهم من 
خلال حديثه لاحدى حفيداته قائلا : 
أنحييت هن خلق الاله 
أمن يسار أى يمين 


0 
اللشؤرك سيد 


وعبادة متوحدون 
قد ضل من زعم الإله 
إلهه لا العالمين 


حديث الذكرى متصل ولحظاتها 
ممتدة بعد أن ودعنا شيخنا إسحق إلى 
مثواه الأخير يوم الاثنين التماسع 
والعشرين من جمادي الأولى عام أحد 
عشر وأريعماية وألف للهجرة الموافق 
السايع عشر من شهر كانون أول 
ديسمير عام تسعين وتسعماية وألف 
للعيلاة.؛ والشكل لمع اللقة العربية مرة 
أخرى في ختام هذا الحديث . والله 
نساأل أن يتغمد عبده بواسع رحمته 
وتفايه هنا خيد را وونولة مع ستياه 
والصديقين والأولياء . وحسن أولئك 
رفيقا . 


أحمد صدقي الدجاني 


١ /ام‎ 


عن أنباء المجمع 


- اتتخاب نائب رئيس المجمع : 


انتخب الدكتور محمد مهدى علام - بالإجماع - نائبًا لرئيس المجمع لمدة أريع سنوات 
أخرى وذلك فى جلسة مجلس المجمع التى انعقدت فى يوم الإثنين الثانى من ديسمبر سنة 


, ١ 
: انتخاب الأمين لعام للمجمع‎ - 


وفى جلسة مجلس المجمع المنعقدة بتاريخ 0؟ من مايى سنة ١147‏ انتخب الدكتور أحمد 
شوقى عبدالسلام ضيف ( الدكتور شوقى ضيف ) أميئا عامًا للمجمع لمدة أربع سنوات أخرى 
عقا را تمن 3 من دوف سك 15517 


أعضاء اده بالمجمع : 
(1) فاز بعضوية المجمع فى هذه الدورة : 
- الأستان الدكتور عطية عبدالسلام عاشور 
- الدكتور كمال محمد دسوقى 


(ك)" كنانهان بعجترنة لمم الأنتاد الدككرى إحداق عباتن الذى فقي :فى اللكان التق 


أعضاء راحلون : 


تعالى هم : 


-الدكتور أحمد السيعيد سلئيمان 


وقد أقام المجمع حفلاً لتأبينه فى السابع والعشرين من نوفمبر سنة 144١‏ وألقى كلمة 
المجمع فى هذا الحفل الأستان إبراهيم الترزنى عضو المجمع . 


-الدكتور محمد الطيب النجار 


وقد أبنه المجمع فى حفل أقيم لهذا الغرض فى الرابع من ديسمبر سنة ١191١‏ حيث ألقى 


- الدكتور مجدى وهبة 


وقد أقام المجمع فى الحادى عشر من ديسمبر سنة ١14١‏ حفلاً لتأبينه » وألقى كلمة لمجمع 


- الدكتور على عبدا لوا حد وافى 


وقد أقام المجمع حفل تأبينه وألقى كلمة المجمع الأستاذ الدكتور كمال محمد بشر عضو 
المجمع , 


لحل 


-الأستاذ محمد شوقى أمين 


وقد أقام المجمع حفلاً لتأبينه وألقى كلمة المجمع الأستاذ إبراهيم الترزى عضو المجمع . 


- الدكتور محمد مهدى علام نائب رئيس المجمع 


وقد أقام المجمع حفل تأبين له » حيث ألقى كلمة المجمع فى تأبينه : 


- الدكتور شوقى ضيف الأمين العام للمجمع 
- الدكتور كمال يشر عضى المجمع 


15 


صلات المجمع الثقافية : 


أقام اتحاد المجامع اللفوية العلمية العربية ندوة فى تعريب المصطلح الطبى بدعوة من ( بيت 
الحكمة ) فى تونس وقد مثل المجمع فيها كل من : 


- الأسستان الدكتور شوقى ضيف الأمين العام للمجمع 
ْ الأستان الدكتور أبى شادى الرويى عضى المجمع 


- الأستان الدكتور محمد عماب الدين فضلىح الخبير بلجنة المصطلحات الطبية بالمجمع 


ووه 


لاسر سيل 
لجن سةالأدب عسن 
نشاطها خلال السسدورة 


الثامنة والخمسين 


أولاً : نتيجة المسابقة الأدبية للعام المجمعى المنتهى 
(1991م - 59ؤؤك م) 

فى نهاية الدورة السابعة والخمسين أعلنت لجنة الأدب - بعد موافقة مجلس المجمع - عن 

مسابقتها الأدبية فى الدورة الثامنة والخمسين وكان موضنوعها : 
« دراسة تحليلية نقدية لديوان من الشعر المعاصنر » 

وفى الحادى والثلاثين من شهر مارس 1195 انتهى الأجل المحدد للتقدم للمسابقة عن عملين 
إثنين فقط هما : 
-١‏ دراسة موجزة جِدًا تقدمت بها الأستاذة صافى عبد الحميد محمد عن ديوان ( حبيبتى 

لاترحلى ) . 
؟- دراسة بعنوان ( ديوان عماد ) دراسة تحليلية نقدية تقدم بها الأستاذ على على الفلال . 


الأمين العام للمجمع ومقرر اللجنة بالإنابة عن الدكتور مهدى علام نائب رئيس المجمع , 
وبعد أن نظرت اللجنة فى العملين المقدمين » قررت بالاجماع حجب جائزة الأدب هذا العام 
نحلم أرتعاء أئ مرح العملين المقدمين إلى مسترى الحافذة : 


كاخما : نتيجة المسابقة الأدبية الجديدة للعام المجمعى 
ولتكلع ات عكقواى) 


اقترحت اللجنة أن يكون موضوع المسابقة الآدبية للعام المجمعى ( 15515 م - 1557 م) 
هى: 


« دراسة نقدية لديوان من الشعر المعاضصصر » 
وذلك بالشروط نفسها التى يعلن عنها كل عام . 


جائزة مسابقة إحياء التراث 


لعام ١5م‏ - 555١م‏ 


رأت اللجنة بأغلبية الأصوات أن تورّع الجائزة على النحى التالى : 

أ ) ٠٠١‏ ج (ألف جنيه) لكتاب « منال الطالب فى شرح طوال الغرائب » لمجد الدين أبى 
السعادات المبارك بن محمد بن الأثير ( ت ٠06‏ ه ) ؛ تحقيق الدكتور / محمود محمد 
الطناحى . 

ب ) 500 ج ( خمسمائة جنيه ) ل« كتاب التذكرة فى القراءات » تاليف الشيخ أبى الحسن 
طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون (ت 554 ه ) ؛ تحقيق الدكتور / عبد الفتاح بحيرى 


إبراهيم , 
لعلى بن خلف الكاتب , 


لاوا 


مطابع الدار الهندسية 


